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 "بنكـراد" ، يشـير"التيـار البنيـوي ومحدوديـة التفسـير"في بداية هذا الفصل، الموسـوم بــ: 

أنّ فصـــوله الســـابقة كانـــت عبـــارة عـــن بوابـــة للولـــوج إلـــى كـــل مـــا لـــه علاقـــة بالهرموســـيات إلـــى 

وهـــو مـــا يمكـــن أن نعتبـــره خطـــوة ضـــرورية نحـــو وإبـــدالاتها الفلســـفية والدينيـــة والفنيـــة. فيقـــول: "

معرفي جديد دشنته البنيوية ووسعت من آفاقه مجموعة مـن التيـارات سقف ى تحديد الانتقال إل

  )1(."اللاحقة في مقدمتها السميائيات والتفكيكية

تعتبر البنيوية من الاتجاهات التي كانت تعد الـنص الأدبـي كمنطلـق لدراسـتها، والبنيويـة 

، ولقــد اعتبــرت فــي رأي )20( العشــرين مــن أهــم مــا توصــلت إليــه العلــوم الإنســانية فــي القــرن

إلـى توضـيح أنّـه لـن يتعـرض  "بنكـراد"منظريها البديل المستقبلي في عـالم النقـد والأدب. ليعـود 

في بحثه هذا إلى كـل جوانـب البنيويـة، لأنّـه أمـرٌ لا يسـمح بـه المقـام ولا يتسـع لـه المجـال، لـذا 

مــن بــين هــذه المبــادئ هــو البنيويــة، و  ســنتعرض إلــى أهــم المبــادئ الأساســية التــي قامــت عليهــا

علـــى دراســـة الـــنص بغـــض النظـــر عـــن الظـــروف  الـــذي يقـــوم )Immanence( مبـــدأ المحايثـــة

  المحيطة به.

وعليـــــه فـــــإنّ أغلـــــب تركيـــــزهم، أو جلـــــه يكـــــون حـــــول اللّغـــــة، باعتبارهـــــا حـــــاملاً لمختلـــــف 

وجودنــا  الــدلالات، فــلا يمكــن الولــوج إلــى جــوهر هــذه المحــددات إلاّ مــن خــلال اللّغــة: "... إنّ 

فــي العــالم، فــي نظــر البنيويــة والهرموســية قبلهــا أيضًــا، هــو وجــود لغــوي أي وجــود مــن خــلال 

  )2(."المعنى وداخله

والمحايثـــة بهـــذا المعنـــى هـــو عـــزل الـــنص، والـــتخلص مـــن كـــل الســـياقات المحيطـــة بـــه، 

  فالمعنى ينتجه نص مستقل بذاته، ويمتلك دلالته في انفصال عن أي شيء آخره.
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: "... فـــلا موقـــع لهـــذا العــــالم فـــي تعريـــف العلامـــة أو فــــي "بنكــــراد"د عليـــه وهـــذا مـــا أكـــ

اشــتغالها، ولا تــأثير لــه فــي قــدرتها علــى إنتــاج المعنــى فــي حــالات التــدليل والتواصــل علــى حــد 

  )1(سواء، ولا موقع له أيضًا في تشكل النص واشتغاله...".

حولــه ليصــل إلينــا المعنــى ومنــه فالبنيويــة جعلــت الــنص داخــل فقاعــة حتــى لا يتــأثر بمــا 

هـــو  اجعـــل مـــن أمـــر الإمســـاك بـــالمعنى هينـــي صـــافيًا، دون أي شـــوائب تُعكـــر دلالاتـــه، والـــذي

ما يجعل المعنى أمـرًا ممكنًـا هـو اللّغـة ولـيس العكـس، ذلـك أنّ التسـنين اللفظـي  اللّغة: "... إنّ 

ــــه منبــــع الســــياقات وهــــو الغايــــة التــــي تســــت وعب المتحقــــق للــــذاكرات، هــــو أصــــل الــــدلالات، إنّ

  )2(."والضمني والموحى به على حد سواء...

نتيجــة مفادهــا، أنّ اللّغــة فــي التصــور البنيــوي عنصــر مركــزي، وضــروري لــذا نصــل إلــى 

  في عملية الفهم والوصول إلى المعنى.

، حيــث "دو سوســير"إلــى البــدايات الأولــى للبنيويــة، ألا وهــي لســانيات "بنكــراد" ثــم يشــير 

سان؛ فحسبه هذا الأخير هـو مـن أرقـى الأنسـاق، ومركـزي فـي حفـظ الفكـر ركز على أهمية الل

أيضًــا فــي ثنائيتــه الشــهيرة يفصــل لنــا بــين اللســان والكــلام، "سوســير"  وإشــاعته وتطــوره، لنجــد

: "... لـن يكـون الـنص سـوى حالـة مـن الحـالات الممكنـة الوجـود فـي حيـاة "بنكراد"حيث يعقـب 

  )3(بنية هي مبتدأ المعنى ومنتهاه".اللسان (...) والتعرف على هذه ال

والخلاصــــة التــــي يصــــل إليهــــا أنّ الــــنص هــــو نتيجــــة لانتقالنــــا باللســــان مــــن اســــتخداماته 

  المعجمية، إلى استخداماته الإنسانية التي تعبر عن ثقافة كل مجتمع.
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إنّ مــن أهــم المبــادئ التــي قامــت عليهــا البنيويــة كمــا قلنــا هــو مبــدأ المحايثــة الــذي يعتبــره 

كــل البنيــويين، فــلا شــيء يمكــن أنْ يوجــد خــارج  : "... العزيــز جــدًا علــى قلــوبعيد بنكــراد""ســ

  )1(."...تحليليةالنص، فما بعده ليس سوى الضياع في تفاصيل واقع بلا قيمة 

تكمن أهميته في أنّه يقوم على عزل النص وتحليله بعيـدًا عـن  ،نلاحظ أنّ مبدأ المحايثة

واعتبـار هــذا الـنص كحامـل لكــم  ل الـتحكم فـي ســير معنـى الـنصخارجيـة قـد تحــاو  أي تـأثيرات

دلالــي معلــوم، وعليــه فــإنّ هــذا المبــدأ يحصــر دور القــارئ ويقيــده بــالتعرف والكشــف عــن هــذا 

  المعنى دون أنْ يكون له دور آخر مثلاً في صناعة المعنى.

صـلاح " المعاصـر، وهـو وإذا أخذنا بعين الاعتبـار رأي أحـد المختصـين فـي منـاهج النقـد

نجـده يقـول: "... بهـذا المفهـوم نجـد أنّ فكـرة الحقيقـة  : "في النقد الأدبـي"" صاحب كتـابفضل

قــد تغيــرت فــي النقــد ابتــداءً مــن البنيــويين، لــم تعــد هنــاك حقيقــة جوهريــة فلســفية ينشــدها المبــدع 

ى مــا يــراه، بكتاباتــه وينشــدها الناقــد بتحليلــه لهــذه الكتابــة لكــن إذا كــان للمبــدع حريتــه فــي أنْ يــر 

فإنّـــــه لا يفعـــــل ذلـــــك إلاّ عبـــــر قـــــوانين المنطـــــق ومجموعـــــة الرمـــــوز المتماســـــكة فـــــي الأعمـــــال 

  )2(الأدبية...".

، يشـير وإنْ كــان بطريقـة غيـر مباشـرة إلـى مبـدأ المحايثــة، "صـلاح فضـل"نلاحـظ هنـا أنّ 

فــوا فــي مــا قالــه ينطبــق عليــه، فمبــادئ البنيويــة واضــحة، معروفــة لــدى منظريهــا وإنْ اختل لفكــ

  المسميات.

فـي أنّ البنيويـة قـد تتجـاوز قصـدية كـل مـن "سـعيد بنكـراد" وفي رأيـه هـذا لا يختلـف عـن 

المبدع والقارئ  في فهم الدلالات والرموز الموجودة فـي الـنص. وعنـد تعمقنـا فـي البنيويـة نجـد 

: عيد بنكـراد""سـحيث يقول عنه  "Structure" عالم البنيوية هو البنية أنّ الكلمة المفتاح لولوج

"وهــو مــا يفســر الاســتعانة الدائمــة بمفهــوم البنيــة  الــذي يعــد فــي التصــور البنيــوي كلمــة الســر 
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يقصد أنّ مفهوم البنية هـو  وهنا )1(وتحدد مردوديته...".المحايث  المركزية التي تسند التحليل 

كــر فضــل لــم ين"صــلاح فضــل" الــذي يســاعدنا علــى الفهــم الصــحيح للرؤيــة البنيويــة. كمــا أنّ 

اســـتخدام مصـــطلح البنيـــة علـــى البنيويـــة ككـــل: "... فـــي مقدمـــة هـــذه المصـــطلحات، مصـــطلح 

ـــة كلهـــا (...) وقـــد نشـــب جـــدل حـــول مصـــطلح البنيـــة "البنيـــة"  ـــه هـــو التأســـيس فـــي العملي لأنّ

  .باعتباره تصورًا ذهنيًا"

متـــه والـــذي قـــام بترج"رامـــان ســـلدن" "النظريـــة الأدبيـــة المعاصـــرة" وإذا عــدنا إلـــى كتـــاب 

أي أنّ اللّغـــة  )2(نجـــده: "يعتبــر أنّ اللّغــة نســق مـــن أنســاق متعــددة للعلامــة".عصــفور"  ابر"جــ

"ســـعيد تحمـــل معـــاني وهـــذه المعـــاني ناتجـــة عـــن علامـــات لغويـــة، علينـــا فهمهـــا، ولـــذا اعتبـــر 

ــى وهـــــو نتـــــاج مـــــا تفـــــرزه التأليفـــــات الممكنـــــة بـــــين العناصـــــر المشـــــكلة بنكـــــراد" : "... أنّ المعنـــ

وعليه نلاحظ أنّ البنيوية تعتبر أنّ اللّغة من أهـم منطلقاتهـا: "فاللّغـة هـي النسـق  )3(للنسق...".

وهنــا نلاحــظ أنّ مصــطلح النســق  )4(الــذي يــتم مــن خلالــه التعــرف علــى كــل الأنســاق الأخــرى".

فهو فضل استعمال مصـطلح النسـق بـدل البنيـة، وهـذا  "فرديناد دو سوسير"يعود إلى اللساني 

 لـم يسـتخدم كلمـة بنيـة، وإنّمـا اسـتخدم كلمـة سوسـير"و "د... على الـرغم مـن أنّ ما أكد عليه: "

  )5(..."."نظام"أو "نسق" 

إلـى اللســان علـى أنّـه مـن أرقــى الأنسـاق وأكثرهـا انسـجامًا: "إنّ اللســان  ينظـر"فسوسـير" 

ـــات الأشـــكال  ـــين مكون فـــي كـــل هـــذه الحـــالات هـــو الأداة التـــي نســـتعملها مـــن أجـــل التنســـيق ب
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 .265، صسيرورات التأويلسعيد بنكراد،  -3
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فهنـــا اللســـان عبـــارة عـــن أداة للـــربط أو التنســـيق بـــين وظـــائف  )1( يريـــة غيـــر اللفظيـــة...".التعب

ـــا نجـــد أيضًـــا ـــة، كحركـــة الجســـم، الأنظمـــة، الأعـــراف... وغيرهـــا، كمـــا أنّن ـــر لفظي  وعلائـــق غي

يعتبـر أنّ اللّغـة هـي الأسـاس الـذي يقـوم عليـه  "الموسـوعة الأدبيـة"فـي كتابـه  "فيصل الأحمـر"

، ولا قصـــد حاصـــل (حضـــور)ر اللّغـــة كأســـاس للمعنـــى، لا هـــي جـــوهر مـــادي المعنـــى: "اعتبـــا

  )2(بل مجموعة من الأعراف والتقاليد التي تؤلف الشفرات...".(فعالية معرفية) 

فاللّغـــة كيـــان يحمـــل جملـــة مـــن الأعـــراف والتقاليـــد التـــي تميـــز ثقافـــة مجتمـــع عـــن ثقافـــة "

ة هـو أنّ مـن بـين مـا تقـوم عليـه البنيويـمجتمع آخر، وفي خضم دراستنا حول البنيوية، نلاحظ 

عــزل الــنص عــن العــالم الخــارجي مجــردًا، ولــيس مجموعــة مــن العلاقــات الحســية فــي هياكــل 

  )3(مادية يمكن أنْ يطولها الإدراك المباشر".

أنّ "سـعيد بنكـراد" و "صـلاح فضـل"وأول ما يتبادر إلى أذهاننا عند قراءتنا لـرأي كـل مـن 

علاقات محسوسة، كمـا  أهميته، خاصةً باعتباره تصورًا ذهنيًا أكثر منهمفهوم البنية مفهوم له 

  مسار البنيوية النقدي منه. وله الأهمية بما كان في توضيح"صلاح فضل" دعا إلى ذلك 

"وذلــك هــو فحــوى التبســيط المــرتبط بالبنيــة، الــذي يجــب أنْ يقــود إلــى نقطــة نهائيــة هــي 
فهــم المعنــى  بقولــه هــذا يقصــد أنّ البنيــة تــؤدي إلــى"فســعيد بنكــراد"  )4(المضــمون الكلــي...".

  الكلي من خلال فهم لجزئياته.

مدرســة بــاريس واعتبرهــا بأنّهــا محــور أساســي،  علــى ســميائيات "ســعيد بنكــراد"ثــم يــأتي 
فهــو يعتبــر أنّ الســميائيات الســردية بمختلــف  )5("ولحظــة حاســمة فــي تــاريخ البنيويــة كمــا قــال".

فإنّهــا تعتبــر أنّ المعنــى لــيس محــدودًا، فالــدلائل تحيــل علــى كــم هائــل  مراحلهــا التــي مــرّت بهــا،
                                                           

 .268ص ،سعيد بنكراد، سيرورات التأويل -1

فيصـل الأحمــر، معجـم الســميائيات، الــدار العربيـة للعلــوم ناشــرون، لبنـان، منشــورات الاخــتلاف، الجزائـر، الطبعــة الأولــى  -2
 .54م) ص2010-ه1431(

 .53ص ،صلاح فضل، في النقد الأدبي -3

 .291سعيد بنكراد، سيرورات التأويل، ص -4
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فيمــا تحيــل عليــه  مــن المعــاني كــلٌ حســب تأويلــه: "... وهنــا مــا يشــير إلــى أنّ المعنــى لا يوجــد
الأشـــياء بداهـــة، بـــل ممكنـــة الســـيرورة التـــي تتشـــكل مـــن خلالهـــا الأشـــياء باعتبارهـــا دالـــةً علـــى 

دنا أنّ نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أنّــه لا يمكننــا أنْ نحــيط إحاطــةً فالباحــث هنــا يريــ )1(."معنــى...
ــةً بالدلالــة النهائيــة للــنص، فــإذا آمنــا بوجــود دلالــة واحــدة ونهائيــة للــنص، نكــون قــد ألغينــا  كلي
الســياقات الداخليــة التــي تخلقهــا الوحــدات فــي غفلــة مــن المؤلــف وهــذا مــا نلتمســه أيضًــا عنــد 

: "إنّ السـميائيين لـم يتعـاملوا أبـدًا مـع "السـميائيات السـردية" مـن خـلال مؤلفـه "رشيد بن مالك"
  )2(النص على أنّه يتضمن دلالةً واحدة".

إلــى أنّ الســميائيات تجــاوزت الحــدود التقليديــة كمــا قــال، لتهــتم بالحــالات "بنكــراد" ويشــير 

ول: الوجدانية الخاصة بـأهواء الـنفس التـي كانـت معنيـة بتخصصـات علـم الـنفس ومشـتقاته، يقـ

وكــل  "الحــب"، و"الاسـتفزاز"، و"البخــل"، و"التحـدي"، و"الحســد"و "الغيــرة""... وهكـذا أصـبحت 

موضــــوعا مـــن موضــــوعات "الأهــــواء" الطاقـــات الانفعاليـــة المصــــنفة ثقافيًـــا واجتماعيًــــا ضـــمن 

  )3(السميائيات...".

عتقــدت ليعــود "بنكــراد" ليــربط توجهــات الســميائيات الســردية بتوجهــات الهرموســية: "لقــد ا

هــذه الهرموســية هــي الأخــرى فــي وجــود هــذا الكــم الــدلالي واحتفــت بــه باعتبــاره اســتعادة لقصــد 

  )4(النص، دون أنْ تهتم مع ذلك بما يمكن أنْ يقود إلى هذا الكم من خطاطات تحليلية".

إذن فــإنّ الهرموســية تلتقــي فــي كثيــر مــن التوجهــات، فــي منطلقــات بــدايتها خاصــةً فيمــا 
ت لا حصـــر لهـــا، للوصـــول إلـــى معنـــى نهـــائي أي الدلالـــة الكليـــة للـــنص، يخـــص وجـــود دلالا

    )5("فالنص كيان واعٍ لحدوده، ومدرك لامتداداته."

                                                           

 .293، التأويلسعيد بنكراد، سيرورات  -1
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كما أنّ النص في تصور السميائيات السردية ينطلـق مـن خـلال مسـار توليـدي يقـود إلـى 

ليـدي يقـول بـأنّ سيرورة من المعاني، يعد الإمساك بها غاية ينشدها أي مؤول. فهذا المبـدأ التو 

المعــاني أو الــدلالات تتولــد مــن خــلال نشــاط مركــب ينطلــق مــن البنيــات البســيطة إلــى البنيــات 

يقـول:  "الكشف عن المعنى في النص السردي"في كتابه  "عبد الحميد بورايو"المركبة، ونجد 

ـــة  ـــة توليـــد للخطـــاب تحيـــل علـــى هيئ وهكـــذا "أعمـــق" "... لأنّ مفهـــوم العمـــق نســـبي، كـــل هيئ

ـــة، نقطـــة انحبـــاس المســـار دو  اليـــك، حتـــى البنيـــة العميقـــة أكثـــر التـــي هـــي البنيـــة الأوليـــة للدلال

  )1(التوليدي".

ــو" و"ســعيد بنكــراد"  وإذا مــا لاحظنــا رأي الطــرفين، كــل مــن ــد بوراي ــد الحمي نجــدهما "عب

يلتقيان في كون أنّ النص في نظم السميائيات السردية ينطلـق مـن مبـدأ توليـدي محـوراه البنيـة 

الســطحية والبنيــة العميقــة والعلاقــة بــين هــذين البنيتــين تحيــل علــى النمــوذج العــاملي الــذي قــال 

  .  "مدخل إلى السميائية السردية والخطابية"في مؤلفه  -Courtes -"جوزيف كورتيس"عنه 

انتقــل مــن ميــدان الوظــائف التــي  -Greimas -أن كريمــاص -حضــري جمــالترجمــة: 
 والتـي تتكـون "موفولوجية الحكاية الشعبية"خلال كتابه الشهير  من "Propp""بروب" اقترحها 

    )2(:"وظيفة، إلى ميدان العوامل، ويقول بأنّ النموذج العاملي (الأسطوري) يبرز هكذا 31من 
  متلقي مرسل             موضوع                             

  

  مساعد       ذات          مضاد                               

فـإنّ هـذا  (القصص العجيبة، وضعيات ركحيـة)منحدر من تحليل مدونات خاصة  "ولأنّه

  )1(."النموذج وفي نفس الوقت ""شكل باعتبار البنية النحوية للغات الطبيعية

                                                           

الســردي "النظريــة الســميائية الســردية"، دار الســبيل للنشــر والتوزيــع، عبــد الحميــد بورايــو، الكشــف عــن المعنــى فــي الــنص  -1
 .09م، ص2008الجزائر، 

ـــوم ناشـــرون، ر جوزيـــف كـــو  -2 ـــة للعل ـــدار العربي ـــة، ترجمـــة جمـــال حضـــري، ال ـــى الســـميائية الســـردية والخطابي تيس، مـــدخل إل
 .102م)، ص2007-ه1428منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى (
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اختـار  "بنكـراد"كثيـرًا عـن سـابقه لكـن  نجده لا يختلف"بنكراد" إذا تأملنا رأي  وفي المقابل

ام بعملية تطبيقية، أمّا سابقه فقالها بشكل عمـومي، ولـم يحـدد: "فـالخير صـيغة عامل الخير وق

للفعـل المجـرد الـذي يحتــوي علـى كـل الأشـكال التــي قـد يتحقـق مـن خلالهــا، ففعـل الخيـر ســواءً 

مـع  كان هذا الخير فرديًا أو جماعيًا، اقتصـاديًا أو اجتماعيًـا، حقيقيًـا أو مجازيًـا، والأمـر كـذلك

  ."الشر

فـي فصـله هـذا لأنّنـا أخـذنا فقـط مـا نظـن أنّـه "بنكراد" أنْ نتناول كل ما قام بطرحه  ودون

  يخدم الموضوع.

فــي فصــله هــذا يريــدنا أنّ نصــل إلــى أنّ النصــوص تحمــل كليــات دلاليــة  "فســعيد بنكــراد"

فيهـا قـانون أسـمى هـو قــانون البنيـة الدلاليـة الأوليـة المودعـة فــي الـنص سـرًا، فكـل مـا يتضــمن 

، تقـوم بجـذب القـارئ ودفعـه إلـى البحـث عـن المعـاني نص هو عبـارة عـن سـيرورة تأويليـةفي ال

المخبأة داخل هذا لكيان الدلالي، فالقارئ أو المؤول هو من تسند إليه مهمـة إعـادة بنـاء قصـد 

  )2(أو مقاصد جديدة من خلال هدم وإعادة بناء هذه البنيات الداخلية للنص.

ـــدم نســـتخلص أنّ الظـــو  ـــا تق ـــى ضـــمها وممّ اهر عامـــة، والظـــواهر الفنيـــة خاصـــةً تقـــوم عل
مجموعـــة مـــن المعـــاني والـــدلالات، وتأويـــل هـــذه المعـــاني يقودنـــا إلـــى فهمهـــا، وإذا فهمنـــا هـــذه 
المعــاني، فعلينــا إخراجهــا والبــوح بهــا، كمــا أنّــه لا يمكننــا أنْ نحكــم علــى أي تأويــل بأنّــه جيــد أو 

ي علـى حسـب حاجتـه إليهـا، والقـارئ يوجـه هـذا ناقص أو سـيء فكـل قـارئ قـد أوّل تلـك المعـان
التأويــل بحســب الخلفيــة التــي اســتعان بهــا، والتــي أوّل مــن خــلال منظورهــا، وهنــا لا نقــول بــأنّ 
المــؤول مســيّر بــل لــه الحــق فــي اختيــار التأويــل الــذي يناســبه ويقدمــه بالطريقــة أو الخلفيــة التــي 

  تساعده.
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������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	
������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــة"يتنـــاول فـــي هـــذا الفصـــل الموســـوم بــــ:  "بنكـــراد"إنّ  ، "الســـميائيات: الســـيرورة التأويلي
"فشـــارل الـــذي يهـــتم بدراســـة العلامـــات حيـــث أنّ العلامـــات رمـــوز،  الســـميائيات وكونهـــا العلـــم

إلــى الكــون علــى أســاس أنّــه علامــة كبــرى، وكــون أنّ هــذه  ينظــر) Peirce( ســاندرس بــورس"
الكون لا يمكن أنّ تقف على إحالة واحدة، بـل تتعـدد دلالاتهـا ويصـبح العلامات الموجودة في 

واحــدًا أمــرًا صــعبًا، لأنّ كــل مــؤول ســينظر إلــى هــذه العلامــة مــن منظــور  أمــر تأويلهــا تــأويلاً 
للدلالـة "بـورس" الخلاصـة المباشـرة لتصـور  ،معين، أو زاويـة معينـة وهـذا هـو باختصـار شـديد

  وإنتاجها.
هــذا الأمــر مــن خــلال قولــه بــأنّ: "... الأمــر يتعلــق  يوضــح كــراد""ســعيد بنحيــث وجــدنا 

حيــث تنتقــي الفواصــل "بــورس" "الامتــداد" ويجــب تأكيــد ذلــك، بالإحالــة علــى مــا يطلــق عليــه 
ويتحول العالم كله إلى كيان رمزي يحضر في الـنص الثقـافي كمـا تشـترط ذاك رمزيـة الإنسـان 

  )1(لا كما تشير إليه ذاته المادية".
ــــور و ، )Interpretation(المــــؤول/ المــــدلول فــــي مخططــــه الســــميائي الثلاثــــي: س" "ب

  .)Representomen(الممثل/ الدال  )Objet(الموضوع 
"ضـــيف عبـــد وقـــد اســـتعرت هـــذا المخطـــط مـــن محاضـــرة ألقاهـــا علينـــا الأســـتاذ الـــدكتور 

راءة كليـة، لأنّنـا قـ ميعود ليوضح لنا: "والحاصل أنّنا لسـنا أمـا "سعيد بنكراد"، لكننا نجد المالك"
لا نفترض وجود مركز ثابت للنص، ولا نفترض وجود قصد مولد قادر علـى بنـاء عـالم مطلـق 

  )2(الانسجام وقادر على التحكم في كل تطوراته الممكنة".
وهنــا يقصــد بأنّــه لا توجــد قــراءة واحــدة كليــة ثابتــة للــنص، فالانســجام الموجــود هنــا بــين 

هو عملية افتراضية، أوجدتها عمليـة التأويـل. فـالقراءة هنـا  النص وقصد مؤلفه غير حقيقي بل
ليست من أجل البحث عن المعاني الموصوفة داخل العلامات بـل مـن أجـل إظهـار سـيرورات 

  تأويلية هي نتاج فرضية القراءة.
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  ا	
������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	
������ت: ا	
�رورة ا	��و����  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليصــل بنــا إلــى كــون أنّ الــنص واقــع بــين عمليتــين همــا: التوليــد والتأويــل كــون أنّ الــنص 
صر لها، والتأويل يقوم برصد هذه الدلالات، وقـال عنهـا بأنّهـا: "الإسـتراتيجية يولد معاني لا ح

  )1(التي تتم من خلالها بناء نص مخصوص".
: "الســميائيات والتأويــل"فــي مؤلــف آخــر بعنــوان  "ســعيد بنكــراد"وفــي موضــع آخــر نجــد 

م والبحــث عــن انســجا يقــول: "أنّ منطــق الــنص "شــارل ســاندرس بــورس""مــدخل لســميائيات" 
والاحتفـاء بهــا وتفضــيلها علــى دلالات  وز إلــى انتقــاء دلالــةيممكـن للكــون النصــي يقــودان السـم

  )2(."...أخرى
عمـــل المــــؤول الـــديناميكي والمـــؤول المباشــــر،  يقـــيم تقــــابلاً بـــين"بنكــــراد" وهـــذا مـــا جعـــل 

فـي  يقـوم بتقسـيم ثلاثـي للمـؤول، لكـن "سـيرورات التأويـل"والمؤول النهائي. لكن هنـا فـي كتابـه 
وآخــر مباشــر ونهــائي.  يقــول بــأنّ هنــاك مــؤول دينــاميكي"الســميائيات والتـــأويل"  مؤلفــه الآخــر

عقالهــا وتطورهــا فــي كــل  فــالمؤول الــديناميكي: "هــو المــؤول المســئول عــن انفــلات الدلالــة مــن
  )3(."الاتجاهات، لا يعني مستوى دلاليًا واحدًا

علــى معنــى الوقــائع كمــا هــي متداولــة بــين يحيــل أمّــا المــؤول المباشــر فيقــول عنــه بأنّــه: "
بـــين كــــل مــــن المـــؤول المباشــــر وآخــــر  يميــــز "بــــورس"وهنـــا لاحظنــــا أنّ  )4(."مجموعـــة بشــــرية

غير محدودة ففعل العلامـة ممتـد فـي  "بورس"ديناميكي وثالث نهائي. وعليه فإنّ العلامة عند 
 نجـده الألسنية العامـة""دروس في في كتابـه "سوسير" كل الاتجاهات، وإذا عدنا إلى تعريف 

فضــلها بتواصــل بيعــرف العلامــة: "علــى أنّهــا علــم موضــوعه أنظمــة العلامــات أو الرمــوز التــي 
أي أنّـه عنـد فهمنـا لهـذه العلامـة، نسـاعد فـي تبسـيط الحيـاة الاجتماعيـة،  )5(البشر فيمـا بيـنهم".

  وعندها نسهل عملية التواصل مع الناس.
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  ا	
������ت: ا	
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������ت: ا	
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الــنص يحمـــل كمًــا لا نهائيًــا مـــن الــدلالات التــي يجـــب علــى المــؤول أنْ يقـــوم ومنــه فــإنّ 
باكتشـــافها، وكـــان لا يعنـــي هـــذا أنّ هنـــاك تـــأويلاً صـــحيحًا وآخـــر خاطئًـــا بـــل هنـــاك مـــؤول واعٍ 

مــا يــتحكم فــي هــذه الســيرورة أو تلــك هــي خصــوبة الــوعي الــذي  وآخــر غيــر واعٍ: "وهكــذا فــإنّ 
  )1(."أسئلة يقوم وفقها بإعادة تنظيم وحداته...يستقبل النص ويصوغ سؤالاً أو 

فالعلامات تحوي على معاني وهذه المعـاني موجـودة فـي العلامـات والعلامـات هـي التـي 
ـــدلالات وتـــداولها. ولتوضـــيح وإظهـــار هـــذه العلامـــات واســـتخراج مختلـــف  ـــى إنتـــاج ال تـــؤدي إل

ؤول واعٍ: "وهـذا الـوعي هـو المعاني والدلالات الموجودة داخل العلامة، يتطلب وجود قـارئ ومـ
مخبـأة  إذن فللعلامـات غايـات نفعيـة )2( "..."بـورس"تتضمنه فكرة النفعية التي يقـول بهـا  الذي

لا يختلـــف كثيـــرًا عـــن مؤلفـــه "الســـميائيات والتأويـــل" فـــي كتابـــه  "ســـعيد بنكـــراد"فـــي ثناياهـــا، و
ــأنّ مفكــرًا تــداوليًا مــن طــراز  : "صــحيح"ســيرورات التأويــل"الحــالي  لا يمكــن أنْ يقبــل ورس" "ب

عنـده يـتم حاجـات نفعيـة فكـل تأويـل لالتأويـل يـتم وفقـًا  بانسياب دلالي لا حـد لـه. فهـو يقـر بـأنّ 
  )3(."خارج سميائية وفق غايات

أنّـــه لا يمكـــن الكشـــف عـــن المعنـــى الحرفـــي مـــن خـــلال إســـقاط ســـيرورات  وهـــذا لا يعنـــي
للإحـالات وز) يمالسـ(ائية. وحركية التدليل تأويلية تتخذ من المعنى الحرفي منطلقًا لا غاية نه

المتولــدة عــن عمليــة التمثيــل التــي تقــوم بهــا العلامــة: "إنّ العلامــة وفــق هــذا التصــور، لا تنــتج 
فالسـميائيات  )4(دلالة أحادية مكتفية بذاتها (...) بل تولد سـيرورة تدليليـة بالغـة الغنـى والتنـوع".

هـو سـيرورة   والسـميوز(سـميوز) ة بل هي فعـل أدوات إجرائي ليست مجرد "بورس"في تصور 
  لإنتاج الدلالات فهي تساؤل ومساءلة حول المعنى.
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وفي نهاية بحثنا هذا نخرج بهذه النتيجـة ألا وهـي: أنّ التأويـل لـيس حكـرًا علـى أشـخاص 
حيـاتي، لكـون أنّ  أو أفراد من النخبة، كما أنّه لا يفـرض علينـا شـروطًا تعجيزيـة فالتأويـل شـأن

  ا يوجد في الكون علامة: الإنسان، الحيوان، ... الخ.كل م
، وأي دراســة تقــوم علــى مســلمات ومجموعــة مــن "بــورس"والكــون علامــة كبــرى كمــا قــال 

  المفاهيم منها: اللّغة والنص، والسياق...
وعليــه فــإنّ الممارســة التأويليــة ليســت ممارســة اعتباطيــة، بــل تقــوم علــى شــروط وقواعــد 

  نص وفي المؤول والممثل أو الدال.يجب أنْ تتوفر في ال
  
  



Résumé: 

 

 L'école sémiotique est considérée l'une des importantes école critique dans le domaine de 

la critique littéraire; c'est un courant et une doctrine qui a fait couler beaucoup d'encre sur  

son importance et son essence. 

  Le terme sémiologie n'est pas une notion récente - nouvellement créée - mais elle tend 

     ses  racines aux grecs avec Platon qui a utilisé le terme "grammatike" pour désigner 

l'apprentissage de la lecture  et l'écriture en cohérence avec l'art et la philosophie pour 

qu' apparaisse ce terme une seconde fois sous un autre  nom appelé "Sémiotique" ou 

"Sémiotik" avec le philosophe anglais " Jean Look" ensuite, ce terme a migré vers le 

domaine de la médecine où il a été utilisé dans la connaissance des symptômes 

chroniques chez les animaux . 

Néanmoins l'enracinement réel et logique  revient aux deux écoles : l'école européenne 

avec l'entreprenariat du célèbre  linguiste " Ferdinand de saussure" dans ses   

cours de tuigeushque générale" qui a prédit la naissance d'une nouvelle " 

science issue de la  psychanalyse générale et de la psychanalyse sociale et il s'intéresse à 

la vie des signes au sein de la société , l'appelant " Sémiologie"; il considère que cette 

science est plus ample que la linguistique car il étudie le signe langagier et non langagier . 

  L'école américaine avec l'entreprenariat du philosophe américain" Charles Sanders 

Peirce" qui considère que l'univers est un grand signe et que l'homme est un signe aussi 

qui a créé ce même signe . 

  Installant le fondement et le programme à cette nouvelle science ; ce philosophe est 

reconnu pour son triple découpage: " icône/ indice/ symbole " il a nommé cette  

nouvelle science " Sémiotic" . 

Pourtant, malgré l'apparition d'une école, connu pour l'esthétique de la réception, 

l'interprétation et le déconstruction, seulement, ceci n'a pas empêché la logique sémiotique  

qui dénonce que le signe et ses membres  restent un facteur efficace dans l'opération de la 

critique . 

  Et avec l'instauration des orientations du structuralisme et ses antécédents; cette période 

imminente de l'auteur a imposée l'abdication du pouvoir au lecteur. Ainsi le lecteur a été 

doté d'un pouvoir supérieur à celui de l'auteur. L'interprétation émane de l'explication 

  interne du texte , dissipe toute ambiguité et interroge les signes à l'intérieur du texte 

afin d'indiquer leurs dénotations et leurs connotations qui varient d'un lecteur à un autre 



  selon   ses contextes et ses tendances . 

hermès travaille sur l'explication d'anciens textes religieux afin 

de reprendre leurs vraies significations car le sens n'est donné pas concret et qu'on 

découvre à l'œil nu mais c'est une entité culturelle ayant comme origine la vie humaine      avec 

tous ses différents affluents qui orientent le sens ; quand arrive le critique                  "Chlair 

Makher" qui transfert le terme d'interprétation de l'usage théologien à l'usage général c'est à 

dire la théorie 

générale de l'interprétation. Ce dernier a travaillé à l'instauration de règlements et de 

barèmes pour la compréhension du texte le rendant objectif en utilisant le terme de 

 l'intentionnalité . la connaissance est obtenue à partir de l'interaction de l'homme avec  

son milieu et pour reconnaître le texte c'est-à-dire comprendre la mouvance sémantique "  

La Sémiose " et connaître toutes les règles particulières de la langue, l'interprétatation  

résulte à travers la compréhension des symboles et des signes existants . 

A travers notre recherche; nous sommes arrivés à conclure que la sémiologie est 

l'origine et la référence des études du après structuralisme. 
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السـميائيات هــي تســاؤلات حـول المعنــى، إنّهــا دراسـة للســلوك الإنســاني باعتبـاره حالــة ثقافيــة   

  منتجة للمعاني.

  وتوصلنا من خلال بحثنا إلى النتائج التالية:

المعنـــى يتأســـس وفـــق ســـيرورات ترميزيـــة، وهـــذا المعنـــى لـــيس معطـــى ماديًـــا، يخضــــع  -1

 نسانية والظواهر الوجودية.للتجربة بل هو كيان ثقافي يتغذى من الحياة الإ

 التأويل له أسس وقواعد، تضبط استعمالاته. -2

تحصـل المعرفــة نتيجــة تفاعــل الإنســان مــع محيطـه الخــارجي والمعرفــة هنــا فهــم وتأويــل  -3

 للعالم وللذات.

التأويـل تحكمــه ســيرورة غيــر منتهيـة مــن الــدلالات؛ فــالمؤول يعمـل علــى إخــراج المعنــى  -4

 د بالفعل.من الوجود بالقوة إلى الوجو 

قــوم بــإخراج نالتأويــل يعنــي فهــم الظــواهر الكونيــة المختلفــة، وعنــد فهمنــا لتلــك الظــواهر  -5

 تلك المعاني والدلالات ويكون هذا التأويل تأويلاً نفعيًا.

التــــي تنــــتج عــــن عمليــــة  (الســــميوز)التعـــرف علــــى الــــنص يعنــــي فهــــم حركيــــة التــــدليل  -6

فـــي الرمـــوز والتـــي ســـاعدت اللّغـــة علـــى  التأويـــل، التـــي تقـــوم علـــى فهـــم المعـــاني الموجـــودة

  وإظهارها في نفس الوقت. ،إخفاءها

فســعيد بــن كــراد أضــاف إلــى الســاحة النقديــة العربيــة الكثيــر، فقــد أمــاط اللثــام عــن كثيــر مــن 

حيـث تـرجم ونقـل لنـا الكثيـر مـن الكتـب  التـي صـعبت علـى فهـم القـارئ العربـيالقضايا النقدية 

ة لتســهيل المهمــة أمامــه ليتعــرف علــى المنــاهج النقديــة وكيــف ينظــر الغــرب الغربيــة إلــى العربيــ

  جعل النقد العربي يصبح غنيا من الناحية المعرفية.إليها، لكن بلمسة نقدية عربية، وهذا ما 

كمـــا أن كتابـــه ســـيرورات التأويـــل (مـــن الهورموســـية إلـــى الســـيميائية) جعلنـــا نركـــز أكثـــر علـــى 

  ولوجيا.الناحية التطبيقية للسيمي
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والخلاصة الأخيرة التي توصلت إليها أنّ السميائيات أهم مصـدر ومرجـع للدراسـات مـا بعـد 

  البنيوية.
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  الملخص بالعربية:  �

تعتبـر المدرســة الســميائية مــن أهـم المــدارس النقديــة فــي سـاحة النقــد الأدبــي، وهــي كتيــار 

  ا.هومذهب فكري أسالت الكثير من الحبر حول أهميتها وكنه

مـــا تضـــرب بجـــذورها إلـــى وإنْ  -حديثـــة النشـــأة -ســـت بالحديثـــةلي فالســـميولوجيا كمصـــطلح

للدلالـة علـى  -Grammatike -"غرامتيـك"مل مصـطلح اسـتع الـذي "أفلاطـون"اليونانيين مـع 

تعلــم القــراءة أو الكتابــة فــي اتســاق مــع الفــن والفلســفة، ليظهــر هــذا المصــطلح مــرة أخــرى تحــت 

مــــع الفيلســــوف الإنجليــــزي  -Sémiotik -"ســــميوطيقا"    أو  "ســــميوتيك"هــــو  مســــمى آخــــر

ي معرفــة الأعــراض هــاجر هــذا المصــلح إلــى مجــال الطــب، حيــث اســتخدم فــ ، ثــم"جــون لــوك"

  المزمنة لدى الحيوانات.

ـــــى مدرســـــتين معـــــروفتين همـــــا: المدرســـــة  إلاّ أنّ التأصـــــيل الحقيقـــــي والمنطقـــــي يعـــــود إل

ــاد دو سوســير"الأوروبيــة بريــادة اللســاني الشــهير  مؤلفــه المعــروف: فــي  -Sausure -"فردين

علـم الـنفس العـام،  تنبـأ بمـيلاد علـم جديـد ينهـل مـن ، والـذي"محاضرات فـي اللسـانيات العامـة"

ـــــــنفس الاجتمـــــــاعي، ويهـــــــتم بدراســـــــة حيـــــــاة العلامـــــــة فـــــــي كنـــــــف المجتمـــــــع؛ أســـــــماه  وعلـــــــم ال

ــــر أنّ  -Sémiologie -"الســــميولوجيا" ــــهــــواعتب ــــم أشــــمل مــــن اللســــانيات لأن ــــدرس ذا العل ه ي

  العلامة اللّغوية وغير اللّغوية.

 -Peirce -س""شـــارل ســـاندرس بيـــر والمدرســـة الأمريكيـــة بريـــادة الفيلســـوف الأمريكـــي 

  حيث أنّه اعتبر أنّ الكون علامة كبرى وأن الإنسان أيضًا علامة، وهو صانع لهذه العلامة.

واضعًا الأسـس والمـنهج لهـذا العلـم الجديـد، وقـد اشـتهر هـذا الفيلسـوف بالتقسـيم الثلاثـي: 

  ."أيقونة، قرينة مؤشر"

  .-S "Sémiotic" -"بالسميوتيك"وقد أسمى هذا العلم الجديد 

ن رغــم ظهــور مدرســة تعـرف بجماليــات التلقــي والتأويــل والتفكيـك، إلاّ أنّ هــذا لــم يمنــع لكـ

المنطــق الســميائي الــذي يقــر بــأنّ العلامــة ومختلــف أطرافهــا لا تــزال عــاملاً فــاعلاً فــي العمليــة 

  النقدية.
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البنيويــة ومــا بعــدها، فرضــت ضــرورة هــذه الفتــرة مــن المؤلــف أنْ  ومــع ترســخ الاتجاهــات

يتنــازل عـــن الحكــم إلـــى القـــارئ؛ ومــن هنـــا أصـــبحت للقــارئ ســـلطة أكبـــر مــن ســـلطة المؤلـــف. 

فالتأويــل يــأتي علــى تفســير دواخــل الــنص ويبعــد عنهــا الغمــوض، ويقــوم باســتنطاق العلامــات 

تـه التـي تختلـف مـن قـارئ إلـى آخـر علـى الموجودة داخل النص، من أجل تبيين معانيـه ودلالا

  حسب خلفياته وتوجهاته.

ــــة القديمــــة مــــن أجــــل اســــتعادة  والهرموســــية أيضًــــا تعمــــل علــــى تفســــير النصــــوص الديني

مقاصـــدها الحقيقيـــة؛ لأنّ المعنـــى لـــيس معطـــى ماديًـــا نستشـــفه بـــالعين المجـــردة، بـــل هـــو كيـــان 

لــف روافــدها، التــي تقــوم بتوجيــه هــذا ثقــافي مصــدره الأول والأخيــر هــو الحيــاة الإنســانية بمخت

لينقـــل مصـــطلح التأويليـــة مـــن الاســـتعمال اللاهـــوتي إلـــى "شـــلاير مـــاخر" المعنـــى ليـــأتي الناقـــد 

ومعـايير  الاستعمال العام أي نظرية عامة للتأويل، فقد حـرص هـذا الأخيـر علـى وضـع قـوانين

تحـدث نتيجـة تفاعـل  ةللفهم تجعله موضوعيًا، من خلال استخدامه لمصطلح القصدية فالمعرفـ

، ومعرفـة (السـميوز)سان مع محيطـه وللتعـرف علـى هـذا الـنص يعنـي فهـم حركيـة التـدليل الإن

  كل القوانين الخاصة باللّغة، فالتأويل ينتج من خلال فهم الرموز والعلامات الموجودة.

بحثنـــا هـــذا أنّ الســـميائيات هـــي أهـــم مصـــدر ومرجـــع  لوآخـــر مـــا توصـــلنا إليـــه مـــن خـــلا

    ات ما بعد البنيوية.للدراس
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  المبحث الأول: السميائية 

  التاريخية للدراسات السميولوجية الخلفيةمدخل:  -1

إن معظـم المتخصصــين فــي المجــال الســميائي يجمعـون علــى أن علــم الســميائيات أخــذ   

ـــا، إذ  ـــنفس، والأنثربولوجي ـــم ال مبادئـــه مـــن مـــوارد متنوعـــة: كاللغويـــات والفلســـفة، والمنطـــق، وعل

يمضي على نشأته الكثير، فكان أول من بشر بميلادهـا، عـالم  تعتبر السميائيات علم فتي، لم

  .(Saussure)اللسانيات السويسري فرديناد دوسوسير 

هذا ويجمع علماء اللغة أن تاريخ السميائيات القديمة يعود فـي مراحلـه الأولـى إلـى الـرواقيين، "

الســميائيات  رتكــازاكــان  الاكتشــافاتفهــم أول مــن قــالوا بــأن العلامــة دال و مــدلول وعلــى هــذه 

في هذا الصدد إلى القول بان هؤلاء البرابـرة  (Umberto Eco)المعاصرة، و يصل امبرتوإيكو 

د سبقوا سوسير في اكتشاف الفرق بين الدال والمـدلول، ق -من لا يتكلمون اليونانية كلغة أم –

ا أي شـكلها الحاصل في أصوات اللغـات وحروفهـ والاختلافالفرق  اكتشفوافالرواقيون هم من 

الشــكلية الظــاهرة بــين اللغــات البشــرية  الاختلافــاتالخــارجي الــذي يــدعى بالــدال، و وراء هــذه 

وإشـارتهم إليـه  الاخـتلافتنظيـرهم لهـذا  نتوجد في مدلولات ومرجعيـات متماثلـة تقريبـا، فلـذا كـا

  )1(أسبق من سوسير"

لتفريــق بــين الــدال والمــدلول مــن إذن فــلا يمكننــا إنكــار جهــود الــرواقيين وأســبقيتهم، فــي الفهــم وا

  سوسير.

هذا اللفـظ، فقـد أسـتعمل للدلالـة علـى علـم الطـب، و موضـوعه دراسـة  استعمالات"وقد تعددت 

ســــيما فــــي التــــراث الإغريقــــي حيــــث عــــدت لدالــــة علــــى المــــرض أي الأعــــراض، ولاالعلامــــات ا

  )2(لا يتجزأ من الطب". االسميولوجيا جزء

                                           
ص   2002،، الجزائرالاختلافرشيد بن مالك، منشورات  فييه وآخرون: السميائية أصولها وقواعدها، ترجمة:ر ميشال آ -1
 :21 ،22. 

 .09ص :  ،2009، 1ط عبيدة الصبطي، نجيب بخوش: مدخل إلى السميولوجيا، دار الخلدونية،  -2
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رحلــــة القــــديس الجزائــــري أوغســــطين فهــــو أول مــــن طــــرح ، فهــــي مة"أمـــا المرحلــــة الثانيــــ  

الســـــؤال: مـــــاذا يعنـــــي أن نفســـــر ونـــــؤول؟ وهكـــــذا راح يشـــــكل نظريـــــة التأويـــــل النصـــــي (تأويـــــل 

  النصوص المقدسة).

والمرحلة الثالثة هي مرحلة العصـور الوسـطى وكانـت فتـرة مهمـة مـن فتـرات التأمـل بالعلامـات 

 تربيكــون، ثــم جــاءت المرحلــة الرابعــة حيــث نشــطروج واســمإبــريلار،  اســمواللغــة ويمكــن ذكــر 

 )17(فيها نظرية العلامات والإشارات مع المفكـرين الألمـان والإنجليـز فـي القـرن السـابع عشـر 

  )1(بعنوان "مقال حول الفهم البشري" 1690ويمكن ذكر كتاب جون لوك عام 

بحـث عـن نحـو كلـي الفيلسـوف ليبنتـز الـذي حـاول أن ي ف"ومع بداية النهضة الأوروبية نصـاد

  )2(للدلائل وعن ضرورة وجود لغة رياضية شكلية تنطبق على كل طريقة في التفكير".

مــع ظهــور الموســوعة والموســوعيين، وقــد  )18("ثــم اســتمرت الأمــور حتــى القــرن الثــامن عشــر 

كانــت الســميولوجيا أثناءهــا مرتبطــة إرتباطــا وثيقــا بــالنموذج اللســاني الــذي أرســاه سوســير، كمــا 

مـع  (Charles sanders pierce)بط أيضـا بـالمنطق علـى يـد الفيلسـوف الأمريكـي بيـرس ارتـ

  )3(تقارب المرحلة الزمنية لظهورها".

 عشــيةوقــد تبــين لنــا مــن خــلال تتبعنــا لهــذه المراحــل، أن الســيمياء كعلــم لــم تظهــر بــين 

  راسة.وضحاها بل هي نتيجة تراكمات علمية، ومجهودات بذلت لترسيخها كعلم ومنهج للد

وقـــد ارتبطـــت الســـميولوجيا عنـــد سوســـير بـــالنموذج اللســـاني، ذلـــك أنـــه اعتبـــر اللســـانيات علمـــا 

مستقلا عن بـاقي العلـوم، أمـا الآن وبفضـل هـذا النظـام الجديـد للوقـائع فإنـه يمكـن إيجـاد موقـع 

سـوى فـرع لها ضمن مجموع الوقائع الإنسانية، يقول فرديناد دو سوسير: "إن اللسانيات ليسـت 

والقــوانين التـي ستكشــفها الســميائيات، ســتكون قابلــة لأن تطبــق علــى  مفــروع هــذا العلــم العــا مـن

اللسانيات، وهكـذا سـتجد اللسـانيات نفسـها مرتبطـة مجـددا بمجـال أكثـر تحديـدا، ضـمن مجمـوع 
                                           

 .22ميشال آرفييه وآخرون: السميائيات أصولها وقواعدها، ص:  -1

 .03، ص: 1987لدار البيضاء، المغرب، إفريقيا الشرق، ا–أنور المرتجي: سميائية النص الأدبي  -2

 .11عبيدة الصبطي، نجيب بخوش: مدخل إلى السيمولوجيا، ص :  -3
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ور السوسيري علم شمولي ومتحكم في رقـاب صالوقائع الإنسانية، وأن السميائيات وفق هذا الت

  )1(لتي تستمد مشروعيتها و وجودها من مشروعية و وجود ذلك العلم".اللسانيات ا

والتأكيـد  يرسوسـ ةيعلـن أنـه ربمـا علينـا قلـب مقولـ (Roland Barthes)"ومـع أن رولان بـارت 

  )2(على أن السميولوجيا أحد فروع الألسنية".

ويخــالف  بــارت رولانقــال بــأن اللســانيات عنــده جــزء مــن الســميولوجيا ثــم يــأتي  سوســيرإذن 

  دوسوسير لأنه عدّ السميولوجيا جزءا من اللسانيات.

  / مفهوم السميولوجيا:2

 كتيــار ومــذهب فكــري، أســالت الكثيــر مــن الحبــر حــول أهميتهــا وكنهــا الســميولوجياإن   

غير ذلـك العلـم الـذي يبحـث فـي أنظمـة العلامـات أيـا كـان مصـدرها، لغويـا ليست السميولوجيا 

عـــن بـــاقي  والامتيـــازأن العلامـــات اللغويـــة تتمتـــع بنـــوع مـــن التفـــرد  أو ســـننيا أو مؤشـــريا، وبمـــا

العلامات الأخرى، فإنها تخرج عـن محـيط هـذا التعريـف، الشـيء الـذي تتحـول معـه هـذه  أنواع

  السميولوجيا إلى علم يدرس أنظمة العلامات غير اللسانية.

فــإن  الاجتماعيـةئهـا وإذا كـان سوسـير يجعـل هـذا العلـم قاصـرا علـى دراسـة العلامـات فـي دلالا

  بيرس يطلقه على كل ماله ارتباط بنظرية العلامات العامة.

  الأول: يلح على الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها العلامات.

الثـــاني: لا يـــرى فيهـــا إلا وظيفتهـــا المنطقيـــة، إن الـــرأيين لا يلتقيـــان إلا فـــي نطـــاق ضـــيق، فـــي 

ل كــل منهمــا علــى مــا يــدل عليــه الآخــر، لقــد يقا يــدطحــين أن مصــطلحي الســميولوجيا والســميو 

ــــد  ــــاني، لق ــــون اســــتعمال الث ــــون باســــتعمال المصــــطلح الأول وفضــــل الأمريكي اخــــتص الأوروبي

شهدت بداية هذا القرن صياغة أولية لما سمي فيما بعد بنظريـة العلامـات التـي كـان المناطقـة 

  في هذه الفترة يطلقون عليه اسم : علم الدلالة العام.
                                           

 .161-160: ، ص1ر، الدار البيضاء، المغرب، طحنون مبارك: مدخل للسانيات سوسير، دار توبقال للنش -1

- كريا، المنظمة العربية للترجمة، بيروتدانيال تشاندلر: أسس السميائية، ترجمة: د/طلال وهبة، مراجعة د/ميشال ز  -2
 .37، ص 2008، 1لبنان، ط
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يـرون أن ارسـين إنه لم يتم تحديد موضوع السميولوجيا بدقة، فما يـزال بعـض الدوبهذا ف  

السميولوجيا عبارة عن دراسة لأنظمة العلامات التي تؤدي مهمة الإبلاغ عـن طريـق مؤشـرات 

غيــر لســانية، كمــا أن آخــرون يوســعون مــن مجــال مــدلول العلامــة والســنن فيجعلونهمــا ينتهيــان 

ن فـــي الشـــعائر والحفـــلات وعبـــارات أاجتماعيـــة، كمـــا هـــو الشـــإلـــى شـــكل إبلاغـــي ذي وظيفـــة 

المجاملة على أن قسما ثالثا من الدارسينن يعتبـر الفنـون والآداب والنمـاذج إبلاغيـة تقـوم علـى 

  استعمال العلامات.

وهناك أنواع أخرى من الإبـلاغ قائمـة علـى العلامـات، تـدخل فـي نطـاق السـميولوجيا كـالإبلاغ 

وإبـــــلاغ الخلايــــــا الحيــــــة  Gybernetiqueوالإبـــــلاغ الآلــــــي  Zoosé miotiqueالحيـــــواني 

Bionilique إلا أنهـــا بعيـــدة عـــن اللغـــة وعـــن مجـــال فاعليـــة الأدب، والقصـــد هـــو اللغـــة وهـــذه ،

  )1( الفاعلية بالذات.

  التعريف اللغوي للسيمولوجيا: -2-1

ــــاني  Sémiologieإن كلمــــة ســــميولوجيا    ــــدة  ،Sémioenمــــن الأصــــل اليون مــــن والمتول

وهـــي بالأســـاس الصـــفة المنســـوبة إلـــى الكلمـــة  Signeوتعنـــي العلامـــة (الـــدليل)  Sémoالكلمـــة 

فتعنــــــي العلــــــم، وعليــــــه فكلمــــــة  Logieلوجيــــــا  لفظــــــةأي (المعنــــــى) أمــــــا عــــــن  Sensالأصــــــل 

السيميولوجيا من الناحية اللغوية تعني علم العلامـات أو العلـم الـذي يقـوم بتحليـل المعـاني عـن 

  )2( طريق العلامات.

ـــين " ـــد نشـــأ ب ـــم جدي ـــة) هـــي الموضـــوع المفتـــرض لعل ـــر اللغوي ـــة وغي فمجمـــوع العلامـــات (اللغوي

 حينـــا Sémiotiqueنهايـــات القـــرن التاســـع عشـــر وبـــدايات القـــرن العشـــرين يســـمى بالســـميائية 

ـــــي وأمريكـــــي مشـــــترك وفـــــي فتـــــرتين و آخـــــر، بإســـــهام أور  حينـــــا Sémiologieالســـــيميولوجيا و  ب

ومــن الجانــب الأمريكــي شــارلز  ،العــالم اللغــوي فردينــاد دي سوســير يــدي لــىمتــزامنتين نســبيا ع
                                           

-05)، ص: م1987-ه1407، (1محمد السرغيني: محاضرات في السميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، طينظر:  -1
06. 

 .94ص:  ،عبيدة السبطي، نجيب بخوش: مدخل إلى السميولوجياينظر:   -2
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، "فقد صار لزامـا علـى أي باحـث فـي تـاريخ هـذا الحقـل المعرفـي أن يسـتعيد )Peirce")1بيرس 

راته، مبشــرا ضـشـهادات مـيلاد الســيمولوجيا مـن إشــارة دي سوسـير الرائـدة التــي أوردهـا فــي محا

  )2( جزءا منه".بعلم جديد لا تشكل الألسنة ذاتها إلا

بعـد  1894لسوسير الذي نشـر فـي  (Generalliguistics)وجاء في مقرر في الألسنية العامة 

علــم يــدرس دور الإشــارات كجــزء مــن الحيــاة الاجتماعيــة،  ابتكــارموتـه الآتــي: "مــن الممكــن... 

ــــنفس العــــام، ونــــرى تســــميته  ــــم ال ــــذلك مــــن عل ــــنفس الاجتمــــاعي، وب ــــم ال ويكــــون جــــزءا مــــن عل

، أي (إشــــارة))، وهــــو يــــدرس طبيعــــة الإشــــارات Séméionولوجيا (مــــن الكلمــــة اليونانيــــة الســــمي

  )3(والقوانين التي تحكمها".

  للسميولوجيا: الاصطلاحيالتعريف  -2-2

إن السميولوجيا لدى دارسيها تعنـي علـم دراسـة العلامـة، دراسـة منظمـة ومنتظمـة فهـي "  

ية وقوانينها التي تحكمها مثـل أسـاليب التحيـة تدرس مسيرة العلامات في كنف الحياة الاجتماع

ن يفضـــــلون مصـــــطلح يعنـــــد مختلـــــف الشـــــعوب وعـــــادات الأكـــــل والشـــــرب... إلا أن الأوروبيـــــ

الأمريكيــون فيفضــلون  أمــاالسويســرية نســبة إلــى دوسوسيرـــ  بالتســميةمــنهم  التزامــاالســميولوجيا 

ارلز سـاندرس بيـرس، أمـا شـمصطلح السـميوطيقا التـي جـاء بهـا المفكـر والفيلسـوف الأمريكـي ت

العــرب، خاصــة أهـــل المغــرب العربــي فقـــد دعــوا إلــى ترجمتهـــا بـــ "الســمياء" محاولـــة مــنهم فـــي 

تعريــب المصــطلح وكمــا يقــول الزهرانــي "إن الســمياء تــرتبط بحقــل دلالــي لغــوي، ثقــافي يحضــر 

والتـي تعنـي والسـمياء والسـماء  يسـملمات مثل السـمة والتسـمية، والوسـام والوسـم والمكمعها فيه 

  علم العلامة.

                                           
: م)، ص2007-ه1428نقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى: (د/ يوسف وغليسي: مناهج ال -1

93. 

 .29: : طلال وهبة، صتـأسس السميائية،  دانيال تشاندلر: -2

 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -3
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

وذلــك فــي قولــه  )6(ن لفــظ الســمياء قــد ورد فــي القــرآن الكــريم ســت مــرات أويتضــح ممــا ســبق 

﴾ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ الناسَ إِلْحَافاً وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيْـرٍ فَـإِن اللـهَ بِـهِ عَلِـيمٌ ﴿تعالى: 

 ﴾وَعَلَـى الأَعْـرَافِ رِجَـالٌ يَعْرِفـُونَ كُـلا بِسِــيمَاهُمْ ﴿وقولـه تعـالى:  ]273-272[ سـورة البقـرة الآيـة

 ﴾وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفـُونَهُمْ بِسِـيمَاهُمْ ﴿وقوله:  ]46-45[ سورة الأعراف، الآية

ــنْ  ﴿ ، وقولــه تعــالى:]48-47[ ســورة الأعــراف الآيــة ــوهِهِمْ مِ ــي وُجُ ــيمَاهُمْ فِ ــجُودِ  سِ ــرِ الس  ﴾أَثَ

سـورة الرحمـان،  ﴾يُعْرَفُ الْمُجْرِمُـونَ بِسِـيمَاهُمْ ﴿ ، وقوله عز وجل: ]29-28[ سورة الفتح الآية

  )1( ".]41-40[الآية 

ينقسم الإبلاغ إلى مباشر وغير مباشر، وإذا كان المباشـر منـه لا يتفـرع، فغيـر المباشـر ينقسـم 

  إلى إبلاغ لساني وإبلاغ غير لساني.

  الإبلاغ المباشر: -أ

أو بين مجموعة من الأشياء إذا تم عـن طريـق مباشـر  اثنينإن كل تواصل بين شيئين   

عتبـر إبلاغـا سـميولوجيا، وذلـك كالكـانون الـذي ينقـل يأي عن طريق العلاقة أو غيرها، فإنه لا 

ذي ينقل إلى الحرارة إلى القدر، وكالقدر الذي ينقلها بدوره إلى ما فيه من السوائل، وكالطفل ال

لاقــــة عالأولــــين ثــــم عــــن طريــــق ال النقــــل فــــي المثــــالين  نإزملائــــه فــــي الفصــــل مــــرض معــــدي 

إنســان آخــر  بالمقابــل إذا أحــس، ولكنّــه تــمّ فــي المثــال الثالــث عــن طريــق العــدوى، و والاتصــال

ا الإخبــار ذعــن هــ اولكــن يُشــعره بمــا يعانيــه إذ عوضــ بأنــه مــريض، فهــو لا ينقــل إليــه المــرض

يده تتلمس مكـان المـرض فيـه جعل لمس صدق دعواه عن طريق ين يجعل مخاطبه يستطيع أ

أنّ هـذا النـوع مـن الإخبـار فهو لا يستطيع أن ينقـل إليـه حقيقـة مرضـه ومعنـى ذلـك، ومع ذلك 

لا مكــــان لــــه فــــي الســــيميولوجيا رغــــم أنــــه يتــــوفر علــــى مــــا هــــو جــــوهري فــــي طريقــــة التواصــــل 

ـــدّ مـــن التميّ  ـــين النقـــل الحســـي الحيـــواني، هكـــذا إذن لابُ وبـــين مـــا يمكـــن أن  Sémiologieيـــز ب

  سيميولوجيا. ايُسمى سلوك

                                           
 .15عبيدة الصبطي: نجيب بكوش: مدخل إلى السميولوجيا، ص :  -1
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

  الإبلاغ غير المباشر: -ب

لغـــات غيـــر الإبـــلاغ غيـــر اللّســـاني  إريـــك بيويســـنس: يســـمى الإبـــلاغ غيـــر اللســـاني -1-ب

  ، ويصنفه حسب معايير ثلاثة:اللغات المعتادة

تـة ودائمـة، كـدوائر، مسـتطيلات، ومثلثــات حـين تكــون العلامـات ثاب معيـار الإشـارية النسـقية:

نسـقية لمؤشـرات، ثـمّ معيـار الإشـارية اللا، ممـا يشـكل أصـناف جـد محـددة مـن االسـيرعلامات 

حــــين تكــــون العلامــــات غيــــر ثابتــــة وغيــــر دائمــــة علــــى عكــــس المعيــــار الســــابق، كالملصــــقات 

لك إلـى نـوع خـاص مـن الدعائية المختلفة التي تستعمل الشكل واللـون قصـد إثـارة انتبـاه المسـته

بشـــكلها،  Intrinséqueمؤشـــرها علاقـــة جوهريـــة  لمعنـــىالبضـــائع، ثـــم معيـــار الإشـــارية التـــي 

علــى واجهــات  تعلــق"ترســم عليهــا مــثلا قبعــة أو مضــلة، ثــم  Enseignesكالشــعارات الصــغيرة 

  المتاجر دليلا على ما يوجد فيها من البضائع.

ية التـــي لـــيس لمعنـــى مؤشـــرها إلا علاقـــة ر شـــاويرتفـــع عـــن معيـــار هـــذا الأخيـــر معيـــار آخـــر للإ

صـليب الأخضـر الـذي يشـير الأو متواطأ عليها بشـكلها ك اعتباطيةأو  Extrinséqueظاهرية 

إلى الصيدلية ويتفرع عنه أيضا معيار للإشـارة يقـيم علاقـة بـين معنـى الرسـالة وبـين العلامـات 

شـــارة يتـــدخل بـــين معنـــاه ونســـق لإالتـــي تنتقـــل الرســـالة غيرهـــا، كمـــا يتفـــرع عنـــه أخيـــرا معيـــار ل

فــــالكلام معيــــار للإشــــارية  الأولمعيــــار آخــــر للإشــــارية ينــــوب منــــاب المعيــــار  الأولعلامتــــه 

وبــين دلالاتهــا التــي رُســمت بهــا، ولكــن  الملتقطــة المباشــرة، إذ لا شــيء يحــول بــين الأصــوات 

ي يريــد هــذا يعتبــر معيــار نيابيــا، إذ أنــه لكــي يتوصــل إلــى المعنــى الــذ La morseالمــورس 

المــورس أن ينقلــه، لابُــد مــن الإنتقــال مــن العلامــة فيــه إلــى العلامــات فــي الكتابــة الصــوتية، ثــم 

من العلامات في الكتابة الصوتية إلى العلامة الصوتية إن هذه السلسلة الثلاثية من المعـاير، 

  )1( تؤدي إلى تقييم جميع السيميولوجيات إلى ثمانية أقسام من المعايير الإشارية:

 1. رـالمعيار التنسيقي الجوهري المباش - 

                                           
 .29-27، ص ي السيميولوجيارات فمحمد السرغيني: محاضينظر:  -1
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

 2. يـالمعيار التنسيقي الجوهري النياب - 

 3. ري المباشرـالمعيار التنسيقي الظاه - 

  4.  ي النيابيـالمعيار الظاهري التنسيق - 

 5. المعيار اللاتنسيقي الجوهري المباشر - 

 6. المعيار اللاتنسيقي الجوهري البياني - 

 7. ظاهري المباشرالمعيار اللاتنسيقي ال - 

 8ي.ــالبيان التنسيقي الظاهرالمعيار  - 

  الإبلاغ اللساني: 2-ب

بــــر الإبــــلاغ اللســــاني نقيضــــا للإبــــلاغ غيــــر اللســــاني وعليــــه فلابــــد مــــن اســــتعراض تيع  

  .ويفرو ليفي شانون و سوسير ودمنظورات ثلاثة هي على التوالي: 

  الإبلاغ لدى سوسير: -1

يلاحـظ فـي الفعـل الكلامـي فلكـي  اجتمـاعيأنـه حـدث يعـرف سوسـير الإبـلاغ اللسـاني ب  

يتحقــق مــا ســمي بــدائرة الكــلام، لابــد مــن وجــود مجموعــة مــن الأشــخاص أو شخصــيتين علــى 

ن دائــرة الكــلام تولــد فــي إالأقــل، فــإذا فــرض أن الحــوار يــدور بــين شخصــين همــا زيــد وعمــر، فــ

اللســـانية أو بالصـــور ذهـــن زيـــد حيـــث تتحـــدد المفـــاهيم التـــي هـــي عبـــارة عـــن أحـــداث بـــالرموز 

مـره إلـى النطـق فيحـدث هـذا ايصـدر أو  انفجـاراالسمعية، يحدث إذن في ذهن زيد شـيء يسـمى 

أصــواتا ملائمــة لمــا فــي هــذا الــذهن مــن المفــاهيم، تنتقــل هــذه الأصــوات عبــر موجــات صــوتية 

نيـا من فم زيد إلى أذن عمر، ثم بعد ذلك إلى ذهنه، فـإذا أجـاب عمـر فـإن فعـلا نطقيـا ثا رنانة

ثم بعد ذلك إلى أذن زيد فذهنه، وهكـذا  ،المرة من ذهن عمر إلى فمه هذهيولد، ويتم التواصل 

  )1( دواليك، ما دام الحوار جاريا بينهما:

  

                                           
 .30محمد السرغيني: محاضرات في السميولوجيا، ص  -1

 دائرة الكلام
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

  

  

  

      الفــــــــــــــم        الأذن                                    الفهــــــــــــــم    الأذن     الــــــــــــــذهن       

  الذهن    

  

  

  

                                      

  

  / الإبلاغ لدى بلو مفليد:2

رأيـــه عـــن الإبـــلاغ اللســـاني مـــن تحليلـــه لحـــوار دار بـــين جـــاك وجيـــل  بلـــو مفليـــديســـتخلص    

اللــذين كانــا يتجــولان، شــعرت جيــل بــالجوع حيــث رأت تفاحــة متدليــة مــن غصــن شــجرة التفــاح 

ســت بــه، نــط جــاك علــى فصــدر عــن حنجرتهــا ولســانها وشــفتيها نــوع مــن اللغــط تعبيــرا عمــا أح

  فما كان من هذه إلا أن التهمتها.، ثم تسلق الشجرة فقطف التفاحة وقدمها إلى الفتاة، الحاجز

فهـو يصـف مـا يلاحـظ   Behavioiristeيطرح المشكل مـن وجهـة نظـر سـلوكية  فليدبلومإن  

بـل أي أن الأحـداث والحركـات فـي وضـعية مـا ق،  Practicaleventsمن الخـارج، ويميـز بـين 

  وبين فعل الكلام نفسه، ثم يعمد إلى تحليل كل ذلك في لحظات ثلاث:، فعل الكلام مباشرة

 الوضعية التي سبقت فعل الكلام  - أ

 الكلام -  ب

 الوضعية التي تلت فعل الكلام -  ت

  / الإبلاغ لدى شينون وويفر:3 

 عمر زيد

 المفاهيم الواعية

 الفهم

 الإجابة
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

 وهـي تبلـور نظامـا عامـا للإبـلاغ، فإنهـا تؤكـد علـى أن وويفـر شينونإن خطاطة كل مـن     

  الأهم في هذا النظام إنما هو الطريقة التي ينقل بها الخبر:

  

  

  ر           عل متق              عل      ر                      

  

  

(مـخ) حسـب هـذه الخطاطـة أن يرسـل رسـالة(ر) إلـى متلـق  الأخباريكون على مصدر 
يحولهـا إلـى علامـات  بحيـث  ،(متـق) ومـن هنـا يكـون علـى البـاث (ب) أن يعـالج تلـك الرسـالة

 ،مـــن مثـــل البرقيـــات التـــي تتحـــول إلـــى مجموعـــة مـــن الـــنقط ،صـــالحة عبـــر قنـــاة الإرســـال (ق)
فــي  ،وحـين تلـتقط تلــك العلامـات (عــل متلـق) ،أي إلــى علامـات (عــل) ،والفراغـات ،والخطـوط

، أي أنهــا إلــى حالتهــا الطبيعيــة الأولــى codeيعنــي ذلــك أنهــا تحولــت مــن ســنن مكــان الالتقــاط 
فضل الملتقط عادت إلـى وضـعها السـابق قبـل أن يسـننها البـاث ومـن هنـا تصـبح مؤهلـة لكـي ب

 تنجــز ؛تصــل إلــى مكــان وصــولها (م.ص) إن عمليــة تســنين وفــك ســنن الرســائل هــي الأخــرى
بواســــطة ســــنن لكــــن عمليــــة إرســــالها يمكــــن أن تتعــــرض إلــــى تشــــويش (تــــش) مــــن صــــخب أو 

  )1(لرسائل لا تؤدي  مهمتها الإبلاغية. ضوضاء أو غيرهما، الشيء الذي يجعل هذه ا
  السميولوجية:  الاتجاهات -3   

  :سيميولوجيا التواصل 3-1 

كـان مـيلاد السـميولوجيا "كمدرسـة وعلـم  تعتبر من الاتجاهات البارزة فـي السـيميولوجيا 

كمحاولـــة فـــي اللســـانيات  1943ات" ســـنة بـــمـــع صـــدور كتـــاب أريـــك بويســـنس "اللغـــات والخطا

 1967إطـار السـميولوجيا ثـم أعـاد النظـر فـي الكتـاب، وقـام بنشـره مـن جديـد سـنة  الوظيفية في

وتبعـه آخـرون  بويسـنس: أريـك لالتواصل والتعبير اللساني" وبهذا تكون الريادة تحت عنوان: "

                                           
 .34-30محمد السرغيني: محاضرات في السميولوجيا، ص ينظر:  -1

 وص متق ق ب مخ

 تش
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

ــاريطو :مــن أمثــال ــان وجــورج ب ــارتين وجــان مون أي  )التواصــلفــي تحديــدهم لســميولوجيا ( م

  )1( لتأثير على الغير.دراسة الوسائل المستخدمة ل

ـــى   إن ســـيميولوجيا التواصـــل داخلهـــا رســـائل ظـــاهرة، أو مخفيـــة مـــن أجـــل الوصـــول إل

  .مقصدية هي التأثير في المتلقي

ــــــين مجــــــال الســــــميولوجيا" ــــــربط روادهــــــا ب ــــــي تؤديهــــــا الأنظمــــــة ، وي ــــــة الت ــــــين الوظيف وب

تكمـــــن وظيفـــــة  ســـــواء كانـــــت لســـــانية أو غيـــــر لســـــانية وبالنســـــبة لهـــــم، الســـــميولوجية المختلفـــــة

فـي ركـن منهـا تختلـف لـذلك فهـم يقيمـون العلامـة علـى ثلاثـة أسـس ، السميولوجيا فـي التواصـل

إنهـــا تتكـــون عنـــد هـــؤلاء مـــن الـــدال  وبيـــرس ،ســـيرو دوس: عـــن أركـــان العلامـــة عنـــد كـــل مـــن 

مفصــلا للفــرق بــين ســميولوجيا التواصــل وبــين ســميولوجيا الدلالــة والمــدلول والقصــد الــذي جعــل 

يعتبــر ضــمن هــذا النــوع مــن الممارســات أو مــن واقــع الســميولوجيا أن يكــون الهــدف فشــرط مــا 

مـــن اســـتخدامها وتوظيفهـــا هـــو التعبيـــر عـــن مـــراد الشـــخص وقصـــده فـــي أن يـــؤثر فـــي الملتقـــى 

                               )2( ."للعلامة بوجه من وجوه التأثير

ا مــــدركا لواقعــــة قابلــــة ففعــــل التواصــــل هــــو الفعــــل الــــذي عــــن طريقــــه يقــــوم شــــخص مــــ"

بتحقيـق هـذه الواقعـة لكـي يفهـم شـخص آخـر الهـدف مـن هـذا ، للملاحظة ومرتبطة بحالة وعـي

السلوك ويعيد في وعيه تشـكيل مـا حصـل عليـه فـي وعـي الشـخص الأول كمـا أن التواصـل لا 

يقتصـــر فقـــط علـــى توصـــيل الرســـائل اللفظيـــة الصـــريحة أو القصـــدية فالتواصـــل كمـــا تتصـــوره 

مـوع العمليـات التـي يتبـادل بهـا المتخـاطبين التـأثير لأن القـارئ قـد يتعـرف بهـذا علـى يشمل مج

كــون كــل فعـل وكــل حـدث يــوفران مظـاهر تواصــلية بمجــرد ، أن هـذا التحديــد يقـوم علــى مسـلمة

ولهــذا نفهــم ملاحظــات العــالم الأنثربولــوجي الأمريكــي ، يــتم إدراكهمــا مــن قبــل كــائن إنســاني مــا

ـــى أن الأحينمـــا ذهـــ ديـــل هـــايمس ـــدات المحليـــة   نثربولوجيـــا ينبغـــي لهـــاب إل أن تراعـــي التحدي

                                           
 .25ص ، نجيب بخوش: مدخل إلى السميولوجيا، عبيدة صبطيينظر:   -1

 .14،13ص دار الهدى، ، سعودي أبوزيد: الدليل النظري في علم الدلالةنواري   -2
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��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

ففي المجتمعات الحديثة يشير التواصل إلى تبادل المعلومات بـين شخصـين أو نقـل ، للتواصل

  المعلومات عبر وسائل الاتصال وهذا ما لا نجده في المجتمعات أو الثقافات القديمة.

الإبــلاغ والتــأثير علــى الغيــر عــن وعــي أو  وتهــدف ســيمولوجيا التواصــل عبــر علاماتهــا

  غير وعي.  

كما أن التواصل نوعان: تواصل إبلاغي لساني لفظي( اللغة) وتواصل إبلاغي غيـر لسـاني ( 

بريبطــو ومونــان وبويســتنس، الــدليل مجــرد أداة علامــات المــرور مــثلا) ولهــذا يعتبــر كــل مــن: 

وهـــذا القصـــد التواصـــلي حاضـــر فـــي ، تواصـــلية تـــؤدي وظيفـــة التبليـــغ وتحمـــل قصـــدا تواصـــليا

  الأنساق اللغوية كما أن الوظيفة 

  )1(."الأولية للغة هي التأثير على المخاطب من خلال ثنائية الأوامر والنواهي

فسيميولوجيا التواصل بكل أشكالها، جاءت من أجل خلق روابـط بـين المرسـل والمتلقـي   

  .التأثير وأسواء من أجل الإفهام 

  الثقافة:  سيميولوجيا  3-2

وبشــــكل لافــــت للنظــــر عــــن نــــوعيين مــــن الفلســــفة الجدليــــة لقــــد أفــــاد اتجــــاه ســــميولوجيا الثقافــــة 

  الماركسية.

ـــــواءر وقـــــد حمـــــل ير فلســـــفة الأشـــــكال الرمزيـــــة لكاســـــ"  وإفـــــانوف ســـــكينوأوسبي، لوتمـــــان الل

وقــد  ،كــو وروســي لانــدييرتــو إباموغيــرهم وآخــرون إيطــاليون وعلــى رأســهم  ...وتــودوروف

وفــي هــذا الصــدد يــرى   ،تواصــلية و أنظمــة دلاليــة ووظيفيــة اأن للمظــاهر الثقافيــة أطــر  اعتبــروا

أن الثقافــة لا يمكــن أن تنشــأ أو توجــد إلا فــي ظــل حضــور أســباب ثلاثــة تتمثــل  :كــويرتــو إبام

ثــم أن يعــين ذلــك الشــيء ، أولا فــي إســناد للإنســان المفكــر للشــيء الطبيعــي وظيفــة مــا يؤديهــا

وهـذا الشـرط هـو محـور العلاقـات الرمزيـة دون أن لل أو يرمز إلى شيء آخر يح باعتبارهثانيا 

يشـــترط فـــي ذلـــك الاســـتعمال المتكـــرر غيـــر أننـــا لا يمكننـــا أن ننكـــر مـــا للتكـــرار مـــن قيمـــة فـــي 

                                           
  .26عبيدة الصبطي، نجيب بخوش: مدخل إلى السميولوجيا، ص  -1
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��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

إذا شـــكل عرفـــا شـــبه متواضـــع عليـــه تعريـــف النســـق الثقـــافي الـــذي لا يمنـــع تلـــك الخاصـــية إلا 

موعـة مـن الأمـور التـي تتعلـق بجانـب مـن جوانـب حيـاة عاكسا نظرة مجموعة من البشر لا مج

..ومــن هنــا فــإن العوامــل الفنيــة أو العلميــة أو الدينيــة . الإنســان الاجتماعيــة أو الاقتصــادية أو

)1(. "هي نفسها التي تبلور نظرة الفرد إلى مختلف وقائع العالم
 

ظــواهر الثقافيــة ولــذلك ســيمولوجيا الثقافــة تنطلــق مــن اعتبــار الولكــل اتجــاه منطلقــات "

ـــة  موضـــوعات تواصـــلية وأنســـاق دلاليـــة والثقافـــات عبـــارة عـــن إســـناد وظيفـــة للأشـــياء الطبيعي

ـــرتبط باللســـانيات وخاصـــة اللســـانيات ، تـــذكرهاو وتســـميتها   وعلـــى هـــذا النحـــو فالســـميولوجيا ت

ن الثقافــة ترســخ التجربــة أضــمن هــذا المنظــور،  ودبــالبنيويــة والتحليليــة ولســانيات الخطــاب وي

الســابقة بواســطة التــذكر أو الصــناعة التذكريــة فالإنســان يــراكم ويعنــي ذلــك أن حصــيلة عمــل 

برنـــامج معـــين وهـــذا لنجـــاز إســـوي لـــيس الإنســـان تكمـــن فـــي ســـلوك ذي معنـــى وهـــذا الســـلوك 

يعنـي فـإن السـميولوجيا هـي العلـم الـذي ، البرنامج المعين هو الثقافة وبناءا علـى هـذا التصـور

فإن السميولوجيا تشمل مختلف العلوم وترادف إلى حـد ، الظواهر الثقافية في شموليتها بدراسة

  ولوجيا .يمما الإبستم

وبناءا علـى هـذا التصـور صـار التحليـل السـميولوجي تصـورا نظريـا ومنهجـا تطبيقيـا فـي شـتى 

وأصــبح ، نســاق اللغويــةالمعــارف و الدراســات الإنســانية والفكريــة والعلميــة وأداة فــي مقاربــة الأ

  )2(  ".هذا التحليل مفتاحا لابد من الالتجاء إليه قصد الفهم والتحكم في آليات التأويل والقراءة

تحمـــل  باعتبارهـــاإذن فســـيميولوجيا الثقافـــة؛ لا تقـــوم إلا علـــى دراســـة الظـــواهر الثقافيـــة، 

  موضوعات تواصلية. دلالات وأنساق، وباعتبار هذه الظواهر الثقافية

  الدلالة:  سيميولوجيا 3-3

                                           
  .32ص ، نواري سعودي أبوزيد: الدليل النظري في علم الدلالة -1
  .29ص، نجيب بخوش: مدخل إلى السميولوجيا، صبطيالعبيدة  -2
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

"إذا كـــان أنصـــار ســـميولوجيا جـــاء هـــذا الاتجـــاه لخلـــق نـــوع مـــن التواصـــل بـــين الأفـــراد 

التواصــل مــن أمثــال بويســنس وبريطــو وجــورج مونــان قــد رأوا أنــه مــن الضــروري للحفــاظ علــى 

موضــوع الســميولوجيا منســجما وعــدم تعريضــه للهلهلــة والتفكيــك ينبغــي العــودة إلــى المبــدأ الــذي 

أرساه دوسوسير فيما يتعلـق بالعلامـة والقاضـي بأنهـا ذات طبيعـة اجتماعيـة وهـو يعنـي بتعبيـر 

آخر أن تكون دالة بقصـد مـن المسـتعمل وهـو مـا قـد يطـرح إشـكالا حـول طبيعـة القصـدية فـإذا 

كـــان الأمـــر كـــذلك فـــإن بـــارث ومـــن لحقـــه مـــن تلامذتـــه رأوا فـــي جانـــب الممارســـة الســـميولوجية 

قالبــا مؤلفــا مــن وجهــي العملــة، التــي أشــار مــة وســاطتها بــل شــكلها ومادتهــا والتــي تشــكل العلا

إليها سوسير نفسه في محاضراته وأعنـى الـدال والمـدلول اللـذين همـا دعامـة الدلالـة والتـي تعـد 

من جهتها الـروح الكامنـة فـي كـل علامـة سـواء قصـد مـن خلالهـا تحميـل تلـك الدلالـة عـن تلـك 

ة أننـا نقـوم بعمليـة تواصـل يبنيهـا التـدلل ولا يعنـي ذلـك الحـديث القصدية فالمهم في كل ممارسـ

عـن الدلالـة إلا اعتبــار الاحتكـام إلــى السـميولوجيا وإعـلان حضــورها أثنـاء التنقيــب عـن الدلالــة 

يعنـي البتـة أن مادتـه  نفسها التي وجدت لإحداث التواصل بـين أفـراد المجتمـع هـذا التواصـل لا

إنـــه قـــد يـــتم باللغـــة كمـــا قـــد يـــتم بغيـــر اللغـــة بمـــا تمثلـــه مختلـــف دائمـــا هـــي اللغـــة الطبيعيـــة بـــل 

من حيـث البـدء ، الوسائط غير اللسانية من عامل ربط بين الشيء مما يحتم على السميولوجيا

    .)1( بها العلامات غير اللغوية."أن تولي العلامات اللغوية نفس العناية التي تحضى 

لعملــة واحــدة. وقــد قامــت عليهــا الدراســات ومنــه نصــل إلــى أن الــدال والمــدلول وجهــين   

سـواء كانـت هـذه العلامـات لغويـة أو  السيميولوجية، كما أنهما يعتبران مـن دعـائم علـم الدلالـة؛

، لتصـــل بنـــا هـــذه العمليـــة التدليليـــة فـــي النهايـــة إلـــى إيجـــاد نـــوع مـــن التواصـــل بـــين غيـــر لغويـــة

  .الأفراد

  عناصر سميولوجيا الدلالة: 

  م والمنظور السميولوجي:اللغة والكلا - أ

                                           
  .19،18ص ، نواري سعودي أبوزيد : الدليل النظري في علم الدلالة -1
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

ضــروريا، إلا أن الســميولوجيا لا تفــرق ل وجودهمــا جعــوت اللغــة والكــلامبــين  ةيالألســن تميــز   

لغــة دون أن يوجــد لهــا  فــي الأولــى بينهمــا فتوضــح ذلــك فــي قــول أنــه يســتحيل أن توجــد هنــاك

نفــس المنطلــق مــن غيــر أن ينطلقــا معــا مــن  ،كــلام وفــي الثانيــة لابــد أن تتعاقــب اللغــة والكــلام

فالثوب كما تصفه مجلات الأزياء يعتبر لغة من حيث إنه إبلاغ لباسي ويعتبر أنه كلامـا مـن 

  حيث أنه إبلاغ شفوي.

 بتـواطئ ، أولهمـا أن وضـع اللغـة تـملغة والكـلاملإلا أن السميولوجيا تطرح مشكلتين تتعلقان با 

رف مـن مخـزون تـغي ر كـلام لابها على مـا فيهـا مـن دلالات، ولـذلك فيسـتحيل تصـو  ينالمتكلم

ة يفي إطار الألسـن االلغة والكلام إذا كان  ، في حين أن المشكلة الثانية أن كلا من(...) اللغة

فإنهمــا ، عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد  يســتظل الثــاني بظلهــا ىمتناســبين حجمــا ،لأن الأولــ

  )1(غة بدون كلام.يكاد أن تكون ل ولذلك لا ،في السميولوجيا لا يتناسبان في الحجم

  

  الدال والمدلول والمنظور السميولوجي:  -ب

إن العلامة تتكون من دال ومدلول ولذلك توجد علامة لسانية وأخـرى سـميولوجية ومعـا 

يكونــان كنموذجيهمــا مــن دال ومــدلول، فالســميولوجيا تتميــز عــن اللســانيات فــي دلالتهــا وذلــك 

إلا أن  شــبه بــين طبيعــة الــدال وطبيعــة المــدلولالاجتماعيــة ولــذلك يوجــد بارتباطهــا بالوضــعية 

اسطة بين الدلالة والمـدلول فـي الوحيد بينهما ،وذلك واضح في قول أن الدال و  الاختلافوجه 

  .)2(الثلاثيةأن المدلول لا يمكن أن يكون واسطة لأنه أحد طرفي هذه المقولة  حين

    النظام والمركب التعبيري والمنظور السميولوجي: -ج

أســلوبي المجــاز والكنايــة يســهلان العبــور مــن الألســنية إلــى الســميولوجيا أي العبــور مــن إن   

اللغــــة المنطوقــــة إلــــى أنظمــــة دلاليــــة غيــــر لســــانية فالتحليــــل الســــميولوجي ينطلــــق مــــن الصــــيغ 

                                           
  .21السرغيني: محاضرات في السميولوجيا، ص محمد ينظر:  -1
  .22المرجع نفسه، ص -2
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

إلا أن الأمــر يتعلــق بعنصــر ، ثــم إلــى دراســة النظــام ثــم إلــى دراســة المركــب التعبيــريالصــرفية 

ينـا أن نتقيـد بالتركيـب المنطقـي الـذي يفـرض الابتـداء بالمركـب التعبيـري نظري فلـذلك يجـب عل

  .)1(والانتهاء بالنظام

  الدلالة الذاتية والدلالة الإيحائية والمنظور السميولوجي: -د

وعلـى  إن كل نظام دلالي يحتوي على مخطـط للتعبيـر (تـع) وعلـى آخـر للمضـمون (مـض)"  

  .لاقة (عل) (تع، عل، مض)دلالة مطابقة لما بين المخططين من ع

  
1  
2  
  

  

ن الدلالـة الذاتيـة هذه الطريقة الأولـى سـماها هالمسـليف سـيميوطيقا الدلالـة الإيحائيـة لأ
مــن النظــام الثــاني  ،كمــا يتكــون مخطــط الدلالــة الإيحائيــة، مــن النظــام الأوليتكــون مخططهــا 

ة الإيحائيــة: مــن نظــام يتكــون مخطــط التعبيــر، فــي نظــام الدلالــ هكــذاو  هــو امتــداد لــلأول الــذي
  .دلالي، أي من نظام معقد تشكل اللغة المنطوقة نظامه الأول

[تـــع، عـــل، مـــض]، لا يصـــبح مخططـــا أمـــا فـــي الطريقـــة الثانيـــة، فـــإن النظـــام الأول:  
للتعبيــر كمــا هــو الشــأن فــي الدلالــة الإيحائيــة، بــل يصــبح مخططــا للمضــمون أو مــدلولا للنظــام 

    الثاني هكذا.
  

  تع             2

1  
    

                                           
  .23ص، المرجع نفسه -1

 تع

 تع

 عل

 مض

 مض

 تع

 عل

 مض
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

لـــك التـــي هـــي عبـــارة عـــن نظـــام يتكـــون ، تهـــذه الطريقـــة الثانيـــة هـــي حالـــة اللغـــة الواصـــفة للغـــة
  .)1(نظام دلالي"مخطط مضمونه من "

                                           
  .24.23، صمحمد السرغيني: محاضرات في السميولوجيا -1
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  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� 

  المبحث الثاني: التأويل 

  مفهوم التأويل والهرمنيوطيقا:  -1

إن فوضــى المصــطلحات التــي يعيشــها العــالم العربــي، وعــدم اســتقرارهم علــى مصــطلح 

موحد بينهم، يجعـل الباحـث فـي حيـرة لاختيـار المصـطلح المناسـب، كمـا أننـا نجـد أنفسـنا واحد 

أمـــام كـــم هائـــل مـــن التعريفـــات الخاصـــة بالتأويـــل والهرمنيوطيقـــا، فلقـــد أصـــبح التأويـــل ظـــاهرة 

حداثيــة تطوريـــة فـــي الأنســاق الاجتماعيـــة والدينيـــة وغيرهــا، وأصـــبح مـــن الصــعب ضـــبطه فـــي 

ه  ويــدل عليــه فــي حقــول التفكيــر الفلســفي والإبســتمولوجي ونظــرا تعريــف يتضــمن كــل مــا يشــمل

فنحن عنـدما نـذكر  ،لتعدد هذه التعريفات سنقوم باختيار التعريفات التي تخدم الموضوع وتثريه

التأويـــل، فإننـــا نكـــون بصـــدد استحضـــار مفـــاهيم علـــم الـــنص ونظريـــة القـــراءة والتلقـــي، ذلـــك أن 

خاصــة فــي مجــال تحليــل ، بحيــث يســتحيل الفصــل بيــنهم هــؤلاء الثلاثــة متصــلون اتصــالا وثيقــا

  قواعد ومبادئ يرتكز عليهاالنص أما نظريا فإن لكل منهم منهجا، استطاع أن يكون لنفسه 

ـــدائب عـــن الحقيقـــة  فنظريـــة التأويـــل جـــاءت نتيجـــة تراكمـــات معرفيـــة ونتيجـــة البحـــث ال

  السرية أو المعنى المختفي وراء الإشارات المختلفة.

فــي منابعهــا الإغريقيــة الأولــى إلــى التأويــل أي النشــاط hermèneutique ســية هرمو وتشــير ال"

المعرفــي الــذي يقــود إلــى اســتعادة معنــى نــص أو وثيقــة غيبــت جــوهره ظــروف الــدهر واخــتلاف 

الأعصــر، لــذلك وجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا مجموعــة مــن القواعــد التــي يعتمــدها المــؤول مــن 

ل مـــن نصـــوص تخفـــي عـــادة مقاصـــدها الحقيقيـــة"، وأصـــل وســـط ركـــام هائـــ هأجـــل تبـــين طريقـــ

وهذا اللفظ دال علـى التأويـل، أي علـى  hermèneizsالتسمية إغريقي كما يوحي بذلك الجذر 

  .)1(.الحرفية" معنوية مودعة في النص خارج معانيه وجود ممكنات

                                           
الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات  (من الهرموسية الى السيميائية)، سعيد بنكراد: سيرورات التأويل -1

  .29)، ص م2012- ه1433(1، دار الأمان، الرباط، طالاختلاف، الجزائر
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جموعـــة إذن فمصـــطلح الهرمنيوطيقـــا يـــرتبط فـــي أصـــوله البعيـــدة بالإغريقيـــة وهـــو يشـــير إلـــى م

  .-الكتاب المقدس –القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني 

 اسـلف )dilthey( وديليتـي) schleirmacker( شـلاير مـاخر"ويعد المفكـران الألمانيـان 

الأكثــــر شــــهرة فــــي هــــذا المجــــال، أمــــا خلفــــه الأشــــهر فهــــو الفيلســــوف  )heidegger(هايــــدغر 

ث بحــنحــو مــا فــي وتؤلــف أعمالــه  )h.g gadamer(زجورج غــادامير الألمــاني المعاصــر هــان

التأويــل وذلــك لأن العــودة إلــى غــادامير هــي عــودة إلــى الأصــول فقــد احتــل الاهتمــام بالتأويــل 

  .)1( مساحة معرفية واسعة ضمن مشروعه الفلسفي"

"وقـــد تكــــون الهرموســــية فــــي مرحلــــة ثانيــــة مشـــتقة مــــن الإلــــه اليونــــاني الشــــهير هــــرمس 

hemès فقــد كــان متقلبــا وغامضــا، كــان "وهــو إلــه غريــب الأطــوار،  "بالمثلــث العظمــة"، الملقــب

الفنـون وربــا لكـل اللصـوص، وشـيخا وشــابا فـي الوقـت ذاتـه" وبــذلك نظـر إليـه باعتبــاره أبـا لكـل 

رمـــزا لاتحـــاد المتناقضـــات وتعايشـــها، تمامـــا كمـــا يمكـــن أن تتعـــايش كـــل الـــدلالات فـــي الـــنص 

  الواحد .

تأويــل فــي جميــع الحــالات لا يكتفــي بالبحــث عــن حقــائق مودعــة فــي النصــوص بــل ذلــك أن ال

فالتفسـير يبـرر ويعلـل ،  ميل إلى بنائها، وهو أمـر يؤكـده الفصـل الصـريح بـين التفسـير والفهـمي

ويقنع أما الفهم فيفك الطاقات الدلالية مـن عقالهـا ويـدفع بهـا إلـى تسـليم مكنونهـا وفـق ماتبيحـه 

  )2( ."لا استنادا إلى ما يمكن أن يقوله المعنى المباشرالسياقات المضمرة 

ذا يعنـــي أن الهرموســـية قـــد تطـــورت دلالتهـــا أو مفهومهـــا مـــن الدلالـــة الدينيـــة إلـــى المفهـــوم وهـــ

  العلمي.

كمــا أن التحــول مــن الطبيعــة إلــى الــنص افتــرض طريقــة جديــدة للتعامــل مــع معطيــات "

لجهد الذات في تحصيل الحقيقـة وتحصـيلها مـن  العالم، وتمثل الهرمنيوطيقا نشاطا ذي فاعلية
                                           

عمر مهيبل: هانز جورج غادامير: خطاب التأويل، خطاب الحقيقة، الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء العربي،  -1
  40ص ، 113- 112 بيروت، العددان

  .30سعيد بنكراد: سيرورات التأويل، ص -2



     

 

 24

  ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
��ر	� ا�ط���� ا���ل ا�ول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الوهم الذي تفرضه شروط إمكـان هـذه الحقيقـة فـي الخطـاب المتصـل بالكتابـة وتوسـط  الرمـوز 

وغموض العلاقات، فالهرمنيوطيقا هي نظرية عمليات الفهم في علاقتها مع تفسير النصـوص 

بــر شــلاير مــاخر أول مــن ويعتموجهــة هــي فكــرة انجــاز الخطــاب كــنص" هكــذا ســتكون الفكــرة ال

أخرج مصطلح الهرمنيوطيقا من دائرة اللاهوت ليكون علما أو فنا لعمليـة الفهـم وشـروطها فـي 

. "لغـوي ينقـل فكـر المؤلـف إلـى القـارئوسـيط تحليل النصـوص واعتبـر:" أن الـنص عبـارة عـن 
)1(  

ة نهائيـة إن محاولـة الوصـول إلـى دلالـ" :إن خلاصة كل ما سبق هـي أن التأويـل غيـر محـدود

  )2(. ومنيعة سيؤدي إلى فتح متاهات و إنزلاقات دلالية لا حصر لها"

  إشكالية التأويل بين النص والمؤلف:  -2

خطـاب  منذ أيام اليونان، منذ سقراط ومنهجه التوليدي، هناك فلسفة تجدد نفسها هناك"

ي ثقـوب أسـوار فلسفي ينفلت من انتهاءات جامدة يعيد نفسه في كل مرة ليتمكن من التسرب ف

الحبلـي  اللغة التي تزداد سماكة بسبب التوجيه النمطي للدلالات أو تراكم المعرفـة فـوق الرمـوز

ة فـــي ثنايـــا تـــراث الفكـــر الإنســـاني، تنتظـــر فتوحـــات فلســـفية لفكهـــا بالمعـــاني والتـــي تبقـــى رابضـــ

الظــاهرة هـي بمــا وهــام التـي تتلـون بلــون الظـاهرة و وتحريـر المعـاني التــي تصـارع بحــزم ضـد الأ

  )3(.ما هي بالحقيقة"وتأخذ شكل الحقيقة و 

فهـــذا الكـــلام يعنـــي أن الرمـــوز تحمـــل كمـــا هـــائلا مـــن المعـــاني، ســـواء كـــان هـــذا بســـبب 

وتأويلهــا دلالاتهــا المتعــددة أو نتيجــة لتراكمــات معرفيــة وبــدورها توجــد صــعوبة فــي أمــر فهمهــا 

  تأويلا صحيحا.

                                           
، ص 2005، 7يات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،طنصر حامد أبوزيد: إشكاليات القراءة وآل -1

20.  
، 1كراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء طبنرتو إيكو: التأويل بين السميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سعيد بإم -2

  .33ص، 2000
-ه1428ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى (عمارة ناصر: اللغة والتأويل، الدار العربية للعلوم  -3

  .09)، ص م2007
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دد استحضــار مفــاهيم علــم الــنص ونظريــة القــراءة فــنحن عنــدما نــذكر التأويــل، فإننــا نكــون بصــ"

والتلقي ذلك أن هؤلاء الثلاثة متصلون اتصالا وثيقا بحيث يستحيل الفصـل بيـنهم، خاصـة فـي 

مجــال تحليــل النصــوص أمــا نظريــا فــإن لكــل مــنهم منهجــا اســتطاع   أن يكــون لنفســه قواعــد 

دون العــــودة إلــــى أو نظريــــة  ومنــــه فإنــــه لا يمكننــــا فهــــم أي مــــنهج )1( .ومبــــادئ يرتكــــز عليهــــا"

د لرواد أي نظرية، من مبـادئ وأصـول معرفيـة ية التي ينحدر منها، كما أنه لابمنطلقاته الفلسف

تناولهــــا تإن القضــــية الأساســــية التــــي "يســــتندون عليهــــا ويســــتمدون منهــــا أفكــــارهم ومفــــاهيمهم. 

صــا تاريخيــا، أم الهرمنيوطيقــا بالــدرس هــي معظلــة تفســير الــنص بشــكل عــام، ســواء كــان هــذا ن

والأدب ، نصــا دينيــا كمــا أنهــا تركــز علــى علاقــة المفســر بالنص.ولقــد بــدأت دراســة الفــن عامــة

داع والعـالم الــواقعي الـذي نعــيش فيــه وانتهـت علــى يـد كــل مــن بــخاصـة بتحليــل العلاقـة بــين الإ

إلـــى تأكيـــد دور الواقـــع  ،أفلاطـــون وأرســـطو، وحتـــى العصـــر الحـــديث فيمـــا عـــرف بالكلاســـيكية

الجانــب المقابــل  عــرف بنظريــة المحاكــاة وعلــى لخــارجي علــى حســاب الفنــان أو المبــدع فيمــاا

أكــدت الرومانســية دور المبــدع علــى حســاب الواقــع وأخلــت الســبيل لمشــاعر الفنــان وانفعالاتــه 

  )2( .الداخلية وبهذا صارت مهمة الناقد أو المفسر هي أن يفهم الفنان بغية فهم العمل نفسه"

ــوتت.س إلأمــا " فقــد خطــا بالدراســة الأدبيــة خطــوة جديــدة جعلــت الــنص هــو محــور  ي

كمـا دعـت إلـى ، اهتمامها، وبهذا فهي تجاهلت أو ألغت العلاقة الموجـودة بـين الـنص ومبدعـه

مـن سـطوة  تـنجضرورة تجنب إقحام أو فرض مشاعر الفنان الشخصية في عملية الإبداع ولم 

الواقعيــة المطبقــة فــي كــل مــن انجلتــرا وأمريكــا هــذا التصــور بعــض الاتجاهــات الواقعيــة خاصــة 

هذه الواقعية (تميل إلـى افتـراض أن العمـل الأدبـي، قـائم فـي العـالم مسـتقل بشـكل أساسـي عـن 

متلقيه ويعتبر تلقـي العمـل عمليـة منفصـلة عـن العمـل نفسـه... ومـن ناحيـة أخـرى يعتبـر قصـد 

ة مسـتفيدة مـن منـاهج علـم اللغـة .) وقـد حاولـت البنائيـ.المؤلف منفصل بشكل حاد عن العمل.
                                           

 -ه1431( ،1ط الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، معجم السميائيات، فيصل الأحمر: -1
  .181)، صم2010

  .18-13نصر حامد أبوزيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص  -2
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التغلــب علــى هــذه المعضــلة بتركيــز اهتمامهــا فــي البحــث عــن البنيــة التــي تــؤدي إلــى اكتشــاف 

النظــام الــذي يقــوم علــى أساســه العمــل الأدبــي، وبهــذا فهــي تشــل فاعليــة كــل مــن الفنــان والناقــد 

  )1( ."معا

ال اللاهـــوتي إلـــى ويعتبـــر شـــلاير مـــاخر أول مـــن نقـــل مصـــطلح التأويليـــة مـــن الاســـتعم

بواسـطته يمكـن للمـرء الاستعمال العام، أي نظرية عامة للتأويل وبذلك فالتأويل هـو الفـن الـذي 

أن يفهــم ويحكــم بشــكل صــحيح علــى كتابــات شــخص آخر،إنهــا إذا مــنهج تفســير يتــرجم علاقــة 

تقبال بين أطراف ثلاثة: المفسر، النص، المبدع، وتشير إلى أن التأويلية كإبـداع هـي خبـرة اسـ

  لا خبرة إنتاج ومن هنا ترتبط بالتلقي الأدبي.

الــنص هــو عبــارة عــن وســيط لغــوي ينقــل فكــر " -شــلاير مــاخر-إذن فــي التأويليــة الكلاســيكية 

ومن هنا ارتبط في الفلسفة باللغة والفكـر الـذاتي للمبـدع والعلاقـة الجدليـة  ".المؤلف إلى القارئ

  بينهما أي بين الجزء والكل.

مــــاخر أن الــــنص كلمــــا تقــــدم فــــي الــــزمن صــــار غامضــــا بالنســــبة للقــــارئ غيــــر ويــــرى شــــلاير 

مما يزيد سوء الفهم، فتتجه علاقة  النص والقارئ إلـى العدميـة ولهـذا ذهـب إلـى المعاصر له، 

  أنه لابد للقارئ أن يعتمد على موهبتين:

 الموهبة اللغوية. -1

  )2(.القدرة على النفاذ إلى الطبيعة البشرية  -2

حــد للمؤلــف طرائــق التعبيــر التــي يســلكها ممــا يجعــل عمليــة الفهــم ممكنــة فــي لابــد أن تت إذ

حــين يقــوم المؤلــف بــبعض التعــديلات للمعطيــات ويوصــف هــذا التعديل(بالقصــد) إذ أن قصــد 

في عمليـة الفهـم والتلقـي حيـث ترتكـز  شلاير ماخرالمؤلف هو الركيزة الأساسية التي اعتمدها 

لموضــوعي" أو العلمــي الــذي لا يختلــف فيــه اثنــان ومادامــت عمليــة التلقــي عنــده علــى "الفهــم ا

                                           
  .19،18نصر حامد أبوزيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص  -1
  .20المرجع نفسه، ص ينظر:  -2
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��ر	� ا�ط���� 

هـي إعـادة بنـاء تجربـة المؤلـف مـن خـلال شـرطية للفهـم  شـلاير مـاخر مهمة القارئ في نظرية

  .الصحيح للنص فيستطيع أن يبدأ القارئ من الجانب اللغوي 

وحرصه على وضع قـوانين ومعـايير للفهـم تجعلـه موضـوعيا  شلاير ماخرإن محاولات 

عليــه لتجنــب ســوء الفهــم قضــى نهائيــا علــى حضــور  ارتكــزمــن خــلال مصــطلح القصــد الــذي و 

والمشــاركة فــي الفهــم يجيــز أن ينصــاع للغــة ولذاتيــة المؤلــف  القــارئ ودوره فــي إنتــاج المعنــى 

مهمــا كانـــت الفتـــرة التـــي تفصـــلهما، فيكـــون القـــارئ هـــو المؤلـــف لكـــن باســـم القـــارئ وهنـــا تنتفـــي 

  نص وتنتفي الجمالية أيضا.الفائدة التحليلية لل

فقد عمد إلى إرجاع التأويلية بصورة كلية إلى الفلسفة واعتبر الفهم أسـاس العلـوم  ديلتيأما  -

الإنســانية التــي تختلــف عــن العلــوم الطبيعيــة وأن يفهــم المــرء البشــر يعنــي أن يفهــم مــا يمــثلهم، 

لباحـث فـي العلـوم الطبيعيـة كون جزءا من عملية البحث عكس ايوالباحث في العلوم الإنسانية 

والباحث في العلوم الإنسانية والذي قد يكـون قـارئ يـرى ذاتـه داخـل عقـل الآخـر، المؤلـف فهـو 

بإعـادة (وهذا ما يشـير إليـه ديلتـي  لا يبحث عن التأويلية في النص فقط بل في عبقرية مبدعه

نفــــاذ ذات   أو إســــقاط الـــذات فــــي شـــخص أو عمــــل أو بعبـــارة أخــــرى )والأنـــت اكتشـــاف الأنــــا

  المدرك إلى معطي معقد من التعبيرات.

فهــو يــرى أن الفهــم هــو الأداة التواصــلية بــين القــارئ والمبــدع، تخــرج عمليــة الفهــم مــع 

ديلتي من التجربة الذاتية إلى الموضوعية من خـلال عمليـة التعبيـر، فـالتعبير هـو الـذي يحـول 

مكن المشاركة فيهـا مـن خـلال قراءاتهـا، التجربة الذاتية المعاشة إلى حالة خارجية موضوعية ي

هــي مشــاركة بــين القــارئ والمبــدع، حيــث أننــا نتوصــل إلــى فهــم الــنص الأدبــي مــن  تــهإن تأويلي

تغييرات وكتابات المؤلف حيث يقـوم القـارئ بمعايشـة تجربـة المؤلـف ممـا يسـمح  يتهخلال تأويل

  بانفتاح الذات القارئة على حياة المبدع.

جعــل الــنص يحمــل تجربــة المبــدع  ،مــن خــلال نفســية المبــدع للــنص ديلتــيإذن نظــر 

فإنـه سيصـل إلـى الفهـم وبالتـالي معنـى الـنص وبـذلك  ،ومن خلال محاورة القـارئ لهـذه التجربـة

  )1( .للمبدع أكثر من فهم النصفقد جعل عملية الفهم هنا هي عملية فهم 
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كـــان للـــزمن دور فـــي مـــرت الحركـــة النقديـــة الغربيـــة منهـــا والعربيـــة، بمراحـــل عـــدة، لقـــد 

ي ومفاهيم النقد وخصائصه، ومصـطلحاته مـن جهـة أخـرى. حيـث تبلـورت فـ توجيهها من جهة

  خارج نصية وداخل نصية.اتجاهات نقدية، ونظريات فكرية 

د الأفضـلية، هـل للقـارئ وكان النص، والقارئ، والمؤلف محور هذه الدراسات، ولمن تعو 

إنّ جـاز لنـا  -على حساب المؤلف أم للنص على حساب القارئ...، كل هذا أدى إلـى نشـوب

صــــراعات قامــــت علــــى إثرهــــا نظريــــات، وإنْ اختلفــــت آراؤهــــا وأفكارهــــا عــــن بعضــــها  -التعبيـــر

الــبعض. فكــل نظريــة تقــوم علـــى أنقــاض الأخــرى فــي محاولــة منهـــا إلــى إرســاء حــدود نظريـــة 

تصــــلح لكــــل زمــــان ومكــــان، فيــــرى النقــــاد أنّ اســــتمرارية الأدب ووجــــوده مرهــــون بهــــذه كاملــــة 

النظريــات التــي تحــاول فهــم وتأويــل هــذه النصــوص. بمــا أنّ معظــم الاتجاهــات النقديــة الحديثــة 

تجمـــع علـــى أنّ دور القـــارئ كبيـــر فـــي إعطـــاء العمـــل الإبـــداعي الـــذي يقـــرأ معنـــى بعينـــه، لقـــد 

وعليـــه أصـــبح مفتوحًـــا علـــى جميـــع التـــأويلات، فصـــارت  لـــةلســـلطة مؤو  أصـــبح الـــنص يخضـــع

للقــارئ أهميــة وتحــول مــن مجــرد مســتهلك للــنص إلــى عنصــر فعّــال ومســاهم فــي بنــاء الدلالــة 

وعنــد تحكــم  ســتطيع تــذكره إلاّ فــي مواقــف قليلــةالكليــة للــنص. وهنــا غابــت شــمس المؤلــف، لا ن

وأكبـر مثـال علـى  ،تعدد قرائه ومؤوليـهالقارئ بزمام النص، أصبح هذا الأخير متعدد المعاني ب

  ذلك هي الدراسات ما بعد البنيوية فقد رجحت كفة القارئ على حساب كفة المؤلف.

وإنّ مـــا ســـنتناوله فـــي هـــذه الدراســـة ســـيظهر لنـــا بعـــض هـــذه الجوانـــب فموضـــوع الدراســـة 

 ســـيرورات" مـــن خــلال كتابـــهالســـميائية فـــي المشـــروع النقـــدي عنـــد ســـعيد بنكـــراد، بعنــوان: 

  (من الهرموسية إلى السميائية). "التأويل

وبدأنا في تفتيت أفكـاره، وجـدنا أنّ لـه مـن الأهميـة بمـا كـان،  ،غصنا في أغواره وبعد أنْ 

صاحبه قد استقى معلوماتـه  وأنّ على الدارسين المتخصصين أنْ يعودوا إلى هذا الكتاب، لأنّ 

فــي طريقــة  لنظريــة والتطبيقيــة، وأيضًــاممّــا جعلــه ثريًــا مــن الناحيــة ا مــن مشــارب غربيــة وعربيــة

أهــل الاختصــاص. واســتفدنا مــن بعــض آليــات  غيــر ب علــىصــعطرحــه لآرائــه وإنْ كانــت ست
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المــنهج الســميائي والتــأويلي مــن أجــل الوصــول إلــى عمــق الطــرح النقــدي الــذي يتبــدى لنــا فــي 

  ."سعيد بنكراد" "سيرورات التأويل"كتاب 

قناعـــة تامـــة، لأنـــي رأيـــت فيـــه الكثيـــر مـــن العمـــق لقـــد قمنـــا باختيـــار هـــذا الموضـــوع عـــن 

  مجموعة من المناهج النقدية منها: "بنكراد"النقدي، فهو ثري بالمعلومات ومتنوع، فقد استخدم 

  نولوجيا، البنيوية، السميائية، الهرموسية، التأويل.يالفينوم

كيـــف يبـــدو التـــي اخترناهـــا لهـــذا الموضـــوع، فهـــي تعبـــر عـــن محتوياتـــه:  الإشـــكاليةأمّـــا 

المنحــى الســميائي فــي كتــاب "ســيرورات التأويــل" ومــا هــي طبيعــة المعــالم الســميائية تنظيــرًا 

  وإنجازًا؟

  إلا أنني اعتمدت في هذه الدراسة المنهج: الوصفي التحليلي

  لأنني رأيته الأقرب إلى مثل هذه الدراسات، فدراستنا عبارة عن نقد النقد.

  هي كالآتي:أمّا خطة البحث التي اعتمدناها ف

قسـمنا الدراســة إلــى فصـلين، ومقدمــة وخاتمــة، وملخـص بــأهم النقــاط التـي توصــلنا إليهــا، 

  وقائمة للمصادر والمراجع.

مفــاهيم الســميائيات تعرضــت فيهــا إلــى  :اصــطلاحيةمقاربــة  :الفصــل الأولتناولـت فــي 

  .والتأويل

  "سيرورات التأويل": : تطبيقات السميائية في كتابفقد تناولت فيه  الفصل الثانيأمّا 

  ./ التأويل5، / الهرموسية4، / السميائية3، / البنيوية2، / الفينومينولوجيا1

  أسبقية الظهور. استرتيب على أسبهذا ال رتبناها وقد

"ســـعيد مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع أهمهـــا: بونظـــرًا لثـــراء هـــذا الموضـــوع، اســـتعنا 

"نصــر حامــد أبــو ، ن": "مقدمــة فــي نظريــة الأدب"إيغلتــو ي"تيــر ، بنكــراد": "ســيرورات التأويــل"

 "إمبرتو إيكو": "التأويل بين السميائيات والتفكيكية"، "إشكاليات القراءة وآليات التأويل" زيد":

"محمـد السـرغيني": ، مير": "خطاب التأويل، خطاب الحقيقـة""عمر مهيبل" "هانز جورج جادا

  ، وهناك مراجع أخرى.: "أسس السميائية""دانيال تشاندلر"، "محاضرات في السميولوجيا"
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وأثناء قيامي بهذه الدراسة، لم تواجهني صعوبات كثيرة، فقد لاحظـت وفـرة فـي المصـادر 

  .السميائيات والتأويلوالمراجع حول: 

، جعلتنــي أواجـه صــعوبة فـي فهــم "ســعيد بنكــراد"لكـن قلـة الدراســات التـي تتنــاول مؤلفـات 

، لكـن نقـدي، فلسـفيشـبع بالثقافـة الغربيـة والمـنهج الـذي اعتمـده مت"سـعيد بنكـراد" أفكاره، لأنّ 

في المقابل كان المشرف بالنسبة لـي، المصـباح الـذي أنـار لـي مـا استعصـى علـيّ فهمـه، ومـا 

نّهـم ســاهموا غابـت عنـي جزئياتـه، وشـكري الموصـول أيضًـا إلــى القـائمين علـى مكتبـة البيـان لأ

  في إخراج بحثي إلى النور بأبهى حلة.
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  �وط�
:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ���
 	ن ا����ب �وط�
:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ���
 	ن ا����ب 

  لمحة عن الكتاب توطئة:  -1

مـن الهرموسـية إلـى  -"سيرورات التأويـلفي كتابه الموسوم بـ: "سعيد بنكراد" لقد تناول 

للتأويــل دينيــة،  التأويــل وأهميتــه فــي الحركــة الحديثــة، فقــد كانــت البــدايات الأولــى "-الســميائية

 لن الاســـتعمامـــ"شـــلاير مـــاخر" كانـــت مادتهـــا الأساســـية النصـــوص المقدســـة القديمـــة لينقلهـــا 

  اللاهوتي إلى الاستعمال العام.

هــي  ، وهــذه)م2012-ه1433(كتابــه مولــود جديــد فــي الســاحة النقديــة العربيــة طُبــع ســنة 

ــا، وقــد صــدر عــن منشــورات الاخــتلاف  الطبعــة الأولــى فلــم يمــر علــى ولادتــه ســوى عــام تقريبً

  دار الأمان بالمغرب. ائر الدار العربية للعلوم، لبنانالجز 

  صفحة؛ قام بتأسيس كتابه كالآتي: 382كتابه على  يحتوي

  مقدمـة

  الفصل الأول: الهرموسية وشروط التأويل

خضـاعه للتجربـة، في هذا الفصل حقيقة المعنـى، وكونـه لـيس شـيئًا ماديًـا يمكـن إ وتناول

  جوهر وجوده الحياة الإنسانية. بل هو كيان ثقافي

  -ماخرشلاير  -الفصل الثاني: الهرموسية الرومانسية

الاســتخدامات الدينيــة إلــى الاســـتخدامات الهرموســية، مـــن  "شـــلاير مــاخر"وقــد نقــل فيــه 

   عامة للتأويل، وأنّ التأويل ليس أمرًا اعتباطيًا بل هو فعل تحكمه الضرورة. العامة أي نظرية

  -هانز جورج جادامير -الفصل الثالث: التأويل والهرموسية الفلسفية

التفاعل الحاصل بين الإنسان ومحيطه الخارجي؛ تنتج عنه المعرفـة، وهـذا وجاء فيه أنّ 

  التفاعل لا تحكمه ضوابط ولا مبررات والتأويل ينتُج عنه الفهم لمختلف الظواهر والموجودات.

  -بول ريكور –بين الفينومينولوجيا والسميائيات الفصل الرابع: الهرموسية 

  ي والدلالات.منتهية من المعان رالتأويل سيرورة غي

  

  التيار البنيوي ومحدودية التفسيرالفصل الخامس: 
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  �وط�
:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ���
 	ن ا����ب �وط�
:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ���
 	ن ا����ب 

نحكــم علــى التأويــل  لمعــاني والــدلالات، ولا يمكننــا أنتقــوم الظــواهر علــى كــم هائــل مــن ا

  صحيح أو خاطئ، بل هناك منافع من وراء هذا التأويل.بأنّه 

  التأويلية السيرورةالسميائيات الفصل السادس: 

نية وســـــلوك بشـــــري، وللغـــــة دورٌ فعـــــال ومهـــــم فـــــي بلـــــورة مفـــــاهيم التأويـــــل ممارســـــة إنســـــا

  وأساسيات التأويل التي من خلالها نصل إلى فهم مختلف الظواهر الكونية.

    وأخيرًا: المراجع بالعربية والأجنبية.
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  وط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	ر�و��� و�را
	ر�و��� و�ر

مـن كتابـه الموسـوم بــ:  الهورموسية وشروط التأويلية: فصله الأول" بنكراد "سعيديفتتح 
إلــى الجــذور الأولــى للهرموســية  ، بالإشــارة)ة(مــن الهرموســية إلــى الســميائيالتأويــل  ســيرورات

"Herméneutique" الإغريقية ويعرف الهرموسـية بأنّهـا: "النشـاط المعرفـي الـذي يقـود  وهي
  )1(عنى نصٍ أو وثيقة غيبت جوهره، صروف الدهر، واختلاف الأعصر".إلى استعادة م

لنجـــده يقـــول: بأنّـــه علينـــا أنْ ننظـــر إليهـــا باعتبارهـــا مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــي يعتمـــدها 
  وسط ركام هائل من نصوص تخفي عادةً "مقاصدها الحقيقية". هالمؤول من أجل تبني طريق

وهـــذا اللفـــظ دال  "Hérmeneias" لجـــذر"وأصـــل التســـمية إغريقـــي، كمـــا يـــوحي بـــذلك ا
  )2(."على التأويل، أي على وجود ممكنات معنوية مودعة في النص خارج معانيه الحرفية

؛ حيـث يعـرف التأويـل "دليل الناقد الأدبي"في كتابـه  "ازعيبال"سعد وهذا ما يؤكده أيضًا 
وإعــادة صــياغة المفــردات بأنّــه: "تحديــد المعــاني اللّغويــة فــي العمــل الأدبــي مــن خــلال التحليــل 

  )3(والتركيب من خلال التعليق على النص".
ومـا نستشـفه مــن خـلال تعريفهمـا للتأويــل، أنّ لـيس كـل مــا نقولـه وصـفًا فعليًــا للواقـع، بــل 

القــول، لكــن هــذا التلاعــب لا يكــون عشــوائيًا، أو  حباللغــة إنْ صــ -التلاعــب -يمكننــا اســتخدام
  مؤول أنْ يلتزم بها عند استخدامه للغة.عبثيًا، بل له أسس وقواعد على ال

الملقــب " Hermès"ثــم ينســب الهرموســية فــي مرحلــة ثانيــة إلــى الإلــه اليونــاني الشــهير 
بالمثلــث العظمــة، ثــم يــرد قــائلاً: "ومــع ذلــك فــإنّ رد الهرموســية، كمــا ســنرى ذلــك فــي الفصــول 

نْ يـــوحي بـــذلك أاللاحقـــة مـــن هـــذا الكتـــاب هـــرمس، لـــيس حاصـــل اشـــتقاق مباشـــر، كمـــا يمكـــن 
  )4(."التشابه اللّفظي بينهما

، لأنّ الهرموســية، ثـم يعـود ليـربط كــل هـذا بـالتراث الإسـلامي، خاصــة فـي الـنص القرآنـي
    .)Escégés(تدرج ضمن التفسير الديني 

                                                           

  .29التأويل، ص سيرورات، بنكرادسعيد  -1

  .29المصدر نفسه، ص -2

ــالميجــان الرويلــي، ســعد  -3 ــدار البيضــاء، المغــرب، طازعيب م، 2002، 3، دليــل الناقــد الأدبــي، المركــز الثقــافي العربــي، ال
  .88ص

  .31التأويل، ص سيرورات، بنكرادسعيد  -4
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  وط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	ر�و��� و�را
	ر�و��� و�ر

فيقول: "ومن ذلك مـا قيـل أيضًـا عـن الأبعـاد المجازيـة فـي الـنص القرآنـي فقـد أثيـر حـول 
التجســيم  كلمــات والأشــياء جــدل كبيــر، وهــو جــدال امتــد مــن قضــاياطبيعــة حقيقــة المجــاز فــي ال

  )1(."وتصوير الذات الإلهية ليشمل كل التعابير الاستعارية الواردة في النص القرآني
يعتبــر بــأنّ الاســتعارة تـُـنِم عــن عجــز لــدى صــاحبها فعنــدما لا يســتطيع  "بنكــراد"فســعيد 

 بعيد عـن الـنقص والعجـز، فـاالله لا يسـتعير التعبير عن شيء ما يستعين بأحد لوازمه، لكن االله
يقتضـي المـرور علـى مراحـل عــدة،  للتعبيـر عـن خلقـه لكـن الوصـول إلـى المعنــى المـراد فهمـه،

بعضـــها علـــى بعـــض ويقـــول: "بـــأنّ أشـــهر خطاطـــة هـــي التـــي  يقـــود "تراتبيـــة"فهـــي عبـــارة عـــن 
، "عمــال الفنيــةمــن أجــل دراســة الأ )Panofsky, Erwinأرفــين بانوفســكي" (اســتعان بهــا "

"ففي تصوره هناك توزيع ثلاثي للدلالـة، ينطلـق المـؤول فـي بدايـة التحليـل مـن المعنـى الحرفـي 
ــة البدئيــة"وهــو ظــاهر الــنص، أو مــا يســميه  ، واســتنادًا إليــه يســقط معنــى ثــانٍ، أو مــا "بالدلال

ة تمثيــل التـي تشـير إلــى المضـاف الرمـزي فــي كـل عمليـ"بانوفسـكي" "الدلالــة الثانويــة" يسـميه 
ـــه فـــي الســـميائيات  أي الاســـتعمالات الاســـتعارية للأشـــياء والكلمـــات والظـــواهر، مـــا يطلـــق علي

"المعنــى ، لكــي يصــل فــي نهايــة التأويــل إلــى وضــع اليــد علــى مــا يســميه "الدلالــة الإيحائيــة"

  )2(..".الجوهري".
كمــا  "أويــلفالت"ا ســبقها، مــثــم ليــأتي إلــى التأويــل فــي التــراث العربــي الإســلامي ويربطهــا ب

أولاً ومــــــآلاً"، "رجــــــع"، والأوْل هــــــو "الرجــــــوع  ،يــــــؤول "أل الشــــــيء يقــــــول منحــــــدر مــــــن "أوَل" و
  )3(والعودة".

وهذا يعني أنّ طبيعة اللّغـة هـي التـي تفـرض القيـد الموجـود داخـل الـنص ولـيس المـؤول، 
الات إنســانية مّـا هــو موجــود فــي الواقــع، بـل هــي تتمثــل لحــلفاللّغـة ليســت نقــلاً مباشــرًا وحقيقيًــا، 

  رمزية داخلية ممّا يسمح بتعدد المعاني داخلها وانفتاح النص على تأويلات متعددة.
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  وط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	ر�و��� و�را
	ر�و��� و�ر

(مفهـوم الـنص، دراسـة فـي كتابـه "نصر حامـد أبـو زيـد" بمفهـوم  "بنكراد"سعيد ليستعين 

ـــوم القـــرآن) أو الظـــاهرة إمّـــا فـــي اتجـــاه  حيـــث يقـــول: "إنّ التأويـــل هـــو حركـــة بالشـــيء فـــي عل
أو  "بـالرجوع"لاكتشاف الأصل "ذهنية" رجوع، أو اتجاه الغاية والعاقبة يعني حركة بال "الأصل"

لكن كلمـة تأويـل، قائلاً: " "أبو زيد حامد رنص"ثم يضيف  )1(.""بالسياسة"للوصول إلى الغاية 
كمــا تعنــي الرجــوع إلــى الأصــل تعنــي أيضًــا الوصــول إلــى هــدف وغايــة، وإذا كــان الرجــوع إلــى 

  )2(."ة، فإنّ الوصول إلى هدف وغاية حركة متطورة وناميةالأصل حركة عكسي
لا يختلفــان كثيــرًا فــي منطلــق  "زيــد"نصــر حامــد أبــو و" بنكــراد"ســعيد وهنــا نلاحــظ أنّ 

هو حركة ذهنية جاءت مـن أجـل  تفكيرهما حول استخدامات التأويل فكلاهما يقول بأنّ التأويل
من أجـل تبريـر (الدينية) ل النصوص القرآنية فقط عند تأوي لا يقف" بنكراد"غاية محددة، لكن 

    سلوك ما، أو رفضه بل يتجاوزه أيضًا لتأويل نصوص لغايات جمالية.
، هـو مـا يحـدد غايـات الهرموسـي الـذي يـزعم "سـعيد بنكـراد"وهناك موقف ثالث كما يقول

ـــه يتجـــاوز هـــذا الاســـتقطاب مـــن أجـــل بعـــث الـــروح فـــي تـــراث أمتـــه، يوحـــدها مـــاض موقعـــ  هأنّ
  اس في النصوص وفي اللّغة الحاملة لها.الأس

  رب المصالح هو الذي يساعد على توجيه التأويل وتحديد مضامينه المسبقة.ضافت
وعليـــه فـــإنّ الـــنص لا يتغيـــر بـــل الإطـــار الثقـــافي هـــو الـــذي يجـــب أنْ يتغيـــر كـــي يصـــبح 

  ملائمًا للنص.
نيـة المكتوبــة: وهـي النصـوص الدي إلـى جـذور الهرموســية"بنكــراد" أخـرى يعـود ومـن جهـة 

"وإلــى هــذا الحــد تبــدو الهرموســية فــي صــيغتها الأولــى وثيقــة الصــلة بالنصــوص المكتوبــة التــي 
  )3(التي من خلالها يمكنها استثارة السياق التي ابتلعها النسيان...". لآراءتعد ذاكرة قارة هي ا

لــــذا نقــــول بــــأنّ الهرموســــية هــــي جمــــع بــــين الماضــــي والحاضــــر، كمــــا هــــو الشــــأن فــــي 
صوص الدينية لنجده يقول: "وهذا مـا يفسـر طبيعـة التأويـل فـي النصـوص الدينيـة إنّـه تأويـل الن
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  وط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	ر�و��� و�را
	ر�و��� و�ر

مقيــد بغايــات يجــب الوصــول إليهــا مــن خــلال "تــراث ظــاهر اللفــظ إلــى مــا يحتــاج إلــى  "موجــه"
  )1(هذا الظاهر"". ركدليل لولاه ما ت

معـاني مسـتترة  فهنا يقصـد بـأنّ التأويـل الـديني لـه غايـات محـددة تـؤدي إلـى الكشـف عـن
غير ظاهرة لكنها موجودة ومثـل بـذلك بالأسـرار الموجـودة فـي الأسـاطير والخرافـات والحكايـات 

"ســـعد المجازيــة. حيـــث نــرى التشـــابه الواقــع فـــي فكــرة التأويـــل الخــاص بالكتـــب المقدســة يقـــول 

ـــاال ـــى التأويـــل الأدبـــي ولا توجـــد مدرســـة زعي"ب :"... كمـــا لا تقتصـــر ممارســـة الهرمنيوطيقـــا عل
فيضرب جذوره في التأويلات الرمزية التـي خضـعت لهـا  هرمنيوطيقية معينة (...) أمّا تاريخها

ـــد اليهـــود  "مر"هـــو أشـــعار  ـــأويلات الكتـــب المقدســـة عن ـــل المـــيلاد فـــي ت فـــي القـــرن الســـادس قب
  )2(."والنصارى...

منيوطقيــا نظريــة تأويليــة تبحــث فــي أغــوار الألفــاظ اللّغويــة التــي تحــوي علــى معــاني فالهر 
  متخفية داخلها.

مثــالاً بــين الهرموســي والحفــري وفيمــا يختلفــان فــيم بينهمــا: "وعلــى "بنكــراد" يضــرب لنــا  مثــ
ـــه اللقـــى  ـــذي لا يثـــق إلاّ فيمـــا يمكـــن أنْ تقول ـــإنّ الهرموســـي، عكـــس الحفـــري ال هـــذا الأســـاس ف

ش الحجريــة ومــا تركــه الإنســان علــى جــدران الكهــوف، يبحــث عــن حقيقــة يعرفهــا أو عــن والنقــو 
  )3(حقيقة تريحه وتؤكد ما يعرفه عن نفسه...".

ومــن خــلال كــل هــذا يريــد لنــا أنْ نصــل إلــى فكــرة أساســية مفادهــا أنّ اللّغــة هــي الوعــاء 
كنوناتــه مة أســراره و اللّغــة يــتم الولــوج إلــى الــنص ومعرفــالــذي يحمــل المعــاني لأنّــه مــن خــلال 

ليســت وعــاءً محايــدًا  المتنكــرة فــي ثــوب لفظــي لا تســتطيع كشــفه العــين المجــردة فيقــول: "فاللّغــة
لفكـــر جـــاهز، إنّهـــا الشـــكل المركـــزي لوجـــوده، أو هـــي الأداة التـــي مـــن خلالهـــا تتضـــح الأفكـــار 

ينتقـل بنــا ل )4(""لسوســير"حسـب العبـارة الشــهيرة  "اللســان"وتتميـز، فلاشـيء واضــح قبـل ظهــور 
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  وط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	ر�و��� و�را
	ر�و��� و�ر

إلى الفيلولوجيا التي يعتبرها إحدى أهم أصول الهرموسـية فيقول:"لقـد كانـت الغايـة مـن "بنكراد" 
مــن حيــث شــكل "صــحيحة" الفيلولوجيــا هــي إعــادة بنــاء مــاضٍ مــن خــلال تثبيتــه فــي نصــوص 

  )1(."الوجود ومن حيث الدلالات التي تحيل عليها
روث الإنســاني الأدبــي واســتعادته وشــرحه فقــد جــاءت الفيلولوجيــا إذن مــن أجــل فهــم المــو 

  للوصول إلى الكشف عن المعنى الحقيقي للنصوص.
وفــي موضــع آخــر مثــل لنــا علــى أهميــة الفيلولوجيــا فــي التــراث العربــي الإســلامي خاصــةً 
في قضايا الانتحـال التـي أثارهـا بعـض الكتـاب عنـد تشـكيكهم فـي بعـض الشـعر العربـي واتهـام 

، فقـد "طه حسين" "في الشـعر الجـاهلي"كتاب  أحدثهاالضجة التي  أصحابها بالسرقة وخاصةً 
كــان عمــل الفيلولــوجيين هــو التحقــق مــن هــذه النصــوص وأصــحابها، وقــال بأنّهــا ليســت وســيلة 

  فقط لحماية هذا الموروث وحفظه، وإنّما هي مؤسسة قائمة بذاتها.
لــى النصــوص، فقــد كــان لظــاهر الكتابــة، دور مــؤثر فــي معظــم التحــولات التــي جــاءت ع

فضــل الكتابــة أصــبحت لنــا دواويــن مكتوبــة لــن يلحقهــا الحــذف والإضــافات التــي كانــت تنــتج بف
عن الشفاهية في توثيق النصوص وأيضًا بحكم أنّ الراوي نسي أو أنّـه ينـزاح، ثـم يـأتي ليقـول: 
"لذلك لا يتردد جل المختصين في ميدان تحليل النصوص فـي تصـنيف الهرموسـية ضـمن فـن 

فهــــو هنــــا لا يفــــرق بــــين الفيلولوجيــــا والهرموســــية فكلاهمــــا ينشــــد          )2(ل الفيلولــــوجي".التأويــــ
الكشــف عمــا تخفيــه النصــوص مــن خــلال فهمنــا وتأويلنــا لهاتــه النصــوص القديمــة فيقــول: "... 
يجـــب أنْ نتجـــاوز مـــا يفصـــل بيننـــا وبـــين النصـــوص القديمـــة لا مـــن خـــلال إلغـــاء الكـــم الزمنـــي 

لقضاء الزمن، بل من حيث القدرة على تقليص التفـاوت الثقـافي داخلـه بـين المفترض، فلا راد 
  )3(ما مضى وما يصنف ضمن السجل الثقافي في الحاضر".
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  وط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط ا
��و�ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	ر�و��� و�را
	ر�و��� و�ر

وعليــه فـــلا يمكننـــا أنْ نلغـــي الـــزمن الماضــي مـــن خـــلال قراءتنـــا للنصـــوص القديمـــة، وأنْ 
علينـا أنْ نفهـم  نتحجج به في صعوبة فهمنا لمحتواه لأنّـه ينتمـي إلـى عصـر غيـر عصـرنا، بـل

  المنطلق الثقافي في الزمن الماضي وربطه ضمن المنطلق الثقافي في الحاضر.
ثم يعود ليؤكد لنا على الدور الأساسي الذي تلعبه اللّغة في عملية الإفهـام، فاسـتعمالات 

علينــا أنْ نراعــي  ،اللّغــة تختلــف مــن بلــدٍ إلــى آخــر فــنحن عنــدما نكــون بصــدد ترجمــة نــصٍ مــا
اللّغويـة "فكـل لغـة تمتلـك تقطيعًـا مفهوميًـا يشـمل العـدد والنـوع والمـذكر  الاستخداماتو الظروف 

مـثلاً عنــد ترجمــة الشــمس  )1(والمؤنـث ودوائــر قيميــة، ليسـت واحــدة بالضــرورة فـي كــل اللغــات".
والقمـــر مـــن اللّغـــة العربيـــة إلـــى الفرنســـية ســـيطرح الكثيـــر مـــن المشـــاكل الاصـــطلاحية والثقافيـــة 

قال فالشمس مؤنثة في العربيـة ومـذكرة فـي الفرنسـية، والقمـر مـذكر فـي العربيـة،  للترجمة، كما
  مؤنث في الفرنسية.

ومنه فإنّ اللّغة هي المصدر لكل المشاكل التأويليـة التـي تحـدث فـي كـل مـن الهرموسـية 
 والتفكيكيــة، والســميائية، والتفســيرات الدينيــة والنتيجــة التــي نخــرج بهــا مــن قراءتنــا لهــذا الفصــل
الأول: "الهرموســـية وشـــروط التأويـــل" هـــو أنّ المعنـــى يتحقـــق فـــي الظـــواهر وهـــو موحـــد ضـــمن 
أنظمـــة ترميزيـــة فـــي الـــوعي الإنســـاني، ولفهـــم هـــذه المعـــاني علينـــا أنْ نتتبـــع هـــذه الســـيرورات 

كم، والتجـــاوز الـــذي ســـيتم بـــه الوجـــود الإنســـاني، التـــي جـــاءت بفعـــل الديناميـــة والتـــرا الترميزيـــة
عطــى ماديًــا نستشــفه بــالعين المجــردة، بــل هــو كيــان يــة؛ إلــى أنّ المعنــى لــيس ملنصـل فــي النها

ثقــافي مصــدره الأول والأخيــر هــو الحيــاة الإنســانية بمختلــف روافــدها، التــي تقــوم بتوجيــه هــذا 
    .(المقصدية)المعنى 
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  ا�
ر�و��� ا�رو������  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�
ر�و��� ا�رو������  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            شـــــــلاير مـــــــاخر لقــــــد ارتبطـــــــت الهرموســـــــية الرومانســــــية فـــــــي أول بـــــــداياتها بالألمــــــاني
"Schleier macher"،  :ويعتبـــر المؤســـس الحقيقـــي والفعلـــي، للتفكيـــر الهرموســـي الحـــديث

الــذي أرســى القواعــد التأويليــة  فهــو"بفريــديريك دانيــال إرنســت شــلاير مــاخر" "...يتعلــق الأمــر 
نْ يهتدي بها الهرموسـي مـن أجـل التحامـه التـام مـع الـنص والعـودة بـه إلـى الأولى التي يجب أ

  )1(."ما يشبه الوحدة الأصلية...
فقــد دعــا هــذا الأخيــر إلــى الخــروج عــن خطــى الفيلولــوجيين الــذين اهتمــوا بــالنص الــديني 
وتفســيره لتأســيس هرموســية عامــة تهــتم بكــل مــا هــو إنســاني، كــل هــذا وجــد فــي مجموعــة مــن 

فــي كتــب، ثــم قــام تلامذتــه بجمعهــا، وتنقيحهــا، وضــمها فــي كتــاب ســمي  قيــدةغيــر الم الأفكــار
، حـول الموضـوع، فمـا نشـر بعـد وفاتـه هـو مجموعـة يتـرك كتابًـا كـاملاً  ، "فهـو لـم"بالهرموسية"

  )2(."طلبته وأتباعه الكثيرون... من الأفكار المتناثرة هنا وهناك جمعها
لا يستطيع فصل هرموسيته عن الفـن، وهـذا ماخر"  "شلايروالنتيجة التي نصل إليها أنّ 

يعنــي أنّ موضــوع الهرموســية لــيس الــنص الــديني فحســب بــل كــل النصــوص التــي فيهــا إبــداع 
"شـلاير مـاخر" "واستنادًا إلى هذا الترابط بين لحظة الإبداع، وبين حالات التلقـي، صـاغ  فني.

أنْ يتقيـد بهـا الهرموسـي فـي تعاطيـه مجموعة من المبادئ العامـة والقواعـد النظريـة التـي يجـب 
"شــلاير مــاخر" بتوضــيح تصــنيفات "ســعيد بنكــراد" ليقــوم بعــدها         )3(مــع النصــوص...".

  لكل الأنشطة المرتبطة في الوجود الإنساني في ثلاثة أنشطة:
 نشاط نفعي مرتبط بالحياة اليومية. -1

 يقة والعلوم الطبيعية.هم مكنوناته خاص بالعلوم الدقنشاط فكري يحتاج إلى خبرة لف -2

  نشاط روحي مرتبط بالفن ويقوم على الانفعال والوجدان والإحساس بالجميل. -3
نة فعنـده التجربـة الدينيـة  معظم حياتـه يبحـث عـن الهـدوء والسـكي"شلاير ماخر" عاش  لقد
فقـد كـان لرومانسـيته دورٌ مهـم  ،جدًا، فهـي لقـاء مباشـر مـع االله دون أي تـدخل خـارجيخاصة 
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  ا�
ر�و��� ا�رو������  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�
ر�و��� ا�رو������  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه النظرة الحدسية للكون، ليخرج لنـا بهرموسـية واحـدة لا تفـرق بـين مـا هـو مقـدس  يدفي تحد
التجربــة الدينيــة التــي  : "... ولــيس هنــاك مــن فاصــل بــين"بنكــراد"ومــا هــو دنيــوي. حيــث يقــول 

 تصـل عنــده إلـى حــدود التصـوف، وبــين التجربــة الفنيـة حيــث تـتم العــودة إلـى الالتحــام بالحســي
ة الاستهوائية التي يعود فيهـا الوجـدان مـن جديـد إلـى أصـله، طاقـةً انفعاليـة الخالص، تلك الكتل

ـــة" وجدانيـــة تمـــنح رحيـــق دلالاتهـــا مـــن عـــوالم  موجـــودة خـــارج كـــل التمفضـــلات، فكلاهمـــا "حال
   )1(."الداخل

"نصــر حامــد أبــو مــا طرحــه مــع متقاربــةً إلــى حــدٍ "ســعيد بنكــراد" وتظهــر لنــا وجهــة نظــر 

"شلاير مـاخر"  بأنّ الفضل الكبير يعود إلـىات القراءة وآليات التأويل) (إشكاليفي كتابه زيد" 

ـــأنّ  ـــى الاســـتعمال العـــام، ويقـــول ب ـــه مصـــطلح الهرموســـية مـــن الاســـتعمال اللاهـــوتي إل  فـــي نقل
تقوم على أساس: "أنّ النص عبارة عـن وسـيط لغـوي ينقـل فكـر المؤلـف "شلاير ماخر" تأويلية 

يشـير إلـى الـدور الأساسـي الـذي تلعبـه اللّغـة وأيضًـا إلـى ماخر" "شلاير فهنا  )2(إلى القارئ..."
ــا زمنيًــا، كــان بعيــدًا عنــا فكريًــا أيضًــا وهــذا  ــذاتي للمبــدع، فكلمــا كــان الــنص بعيــدًا عنّ الفكــر ال

  يؤدي إلى الجدلية التي تقوم بين النص والقارئ.
ة، وهــو "وعليــه إذن فــإنّ فــي أي نــص هنــاك جانبــان: جانــب موضــوعي يشــير إلــى اللّغــ

المشــترك الــذي يجعــل عمليــة الفهــم ممكنــة، وجانــب ذاتــي يشــير إلــى فكــر المؤلــف ويتجلــى فــي 
  )3(استخدامه الخاص للّغة".

      ومـن هنــا ارتـبط الــنص فــي الفلسـفة باللّغــة والفكـر الــذاتي للمبــدع والعلاقـة الجدليــة بينهمــا
  أي بين الجزء والكل.

تقــدم الــنص فــي الــزمن صــار غامضًــا للقــارئ  أيضًــا أنّــه كلمــا"شــلاير مــاخر"  كمــا يــرى 
المعاصر له، مما يزيد سوء الفهم. فتتجه علاقة النص والقارئ إلـى العدميـة، ولهـذا ذهـب إلـى 

  وهما: "نصر حامد أبو زيد"أنْ يعتمد على موهبتين على حسب رأي  أنّه لابدّ للقارئ
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  ا�
ر�و��� ا�رو������  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�
ر�و��� ا�رو������  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1(ة.القدرة على النفاذ إلى الطبيعة البشري -2الموهبة اللّغوية،  -1
  إذ لابدّ، أنْ تتحدد موضوعية اللّغة والذاتية البشرية.

أي  -في كتابه مـن خـلال قولـه: "ومـن خـلال طبيعتهـا"بنكراد" وهذا أيضًا ما توصل إليه 
تلـــك، تعـــد أداة التوســـط المثلـــى بـــين الإنســـان وعالمـــه، إنّهـــا أرقـــى الأشـــكال  -يقصـــد اللّغـــة هنـــا

(...) وبعبـارة أخـرى، صـيانتها تجـات الـذاكرة الإنسـانية و علـى احتضـان من الرمزية وأكثرها قدرةً 
إنّها المصفاة ، التي نستطيع من خلالها التخلص مـن التعـدد، لنهفـو إلـى الانصـهار فـي وحـدة 

  )2(."التي تجرد الشيء من غطائه المادي ليكسب معنى "الأقسام"مطلقة، كما تجسدها 
يجعــل عمليــة الفهــم ممكنــة،  ر التــي يســلكها، ممّــاإذن فاللّغــة تحــدد للمؤلــف طرائــق التعبيــ

، إذن أنّ (بالقصــد)فــي حــين يقــوم المؤلــف بــبعض التعــديل، لمعطيــات ويوصــف هــذا التعــديل 
، في عملية الفهم والتلقـي، "شلاير ماخر" قصد المؤلف هو الركيزة الأساسية التي اعتمد عليها

أو العلمـــي الـــذي لا يختلـــف فيـــه  "الفهـــم الموضـــوعي"حيـــث ترتكـــز عمليـــة التلقـــي عنـــده علـــى 
  .اثنان

يقـول: "... فهـذه  "بنكـراد" نجد"شلاير ماخر" المبدأ المركزي في هرموسية  وإذا عدنا إلى
الجـزء والكـل  نالدائرة تشير إلـى جدليـة الواحـد والمجمـوع، أو إلـى منطلـق التـرابط الضـروري بـي

   )3(ن أجزاء".وبموجبها ليس للجزء وجود مستقل، والكل ليس كمية ممتدة دو 
إذن فــلا وجــود للجــزء دون الكــل، ولا يمكــن فهــم الكــل دون الولــوج علــى الجــزء. وهــذا مــا 

لكــي نفهــم : "(إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل)فــي كتابــه  "نصــر حامــد أبــو زيــد"أشــار إليــه 
مــن فهــم الــنص، فــي كليتــه، وهــذا الفهــم للــنص فــي  -أولاً  -العناصــر الجزئيــة فــي الــنص، لابــدّ 

من فهم العناصر الجزئية المكونة له. هذا لا يختلـف كثيـرًا، مـثلاً إذا نظرنـا  ليته لابدّ أنْ ينبعك
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إنّ الترجمـة علــى هـذا الأسـاس هـي تمــاهٍ  "إعـادة خلــق الـنص"إلـى الترجمـة، علـى أســاس أنّهـا 
  )1(."مطلق، مع العمل المنقول من أجل استنبات نسخة أصلية في اللّغة المترجم إليها

المترجم لا تختلف كثيرًا عن حالة المؤول، فهـو يحـاول فـك الشـفرات التـي وضـعها  فحالة
المؤلف في نصه، ومحاولة الوصـول إلـى فكـره مـن خـلال فهـم خصوصـيات اللّغـة التـي يتـرجم 
منهـــــا، وفهـــــم خصوصـــــيات اللّغـــــة التـــــي يتـــــرجم إليهـــــا. "وتلـــــك هـــــي طبيعـــــة النظـــــرة التاريخيـــــة 

مــؤول، لكــي يــؤول بشــكلٍ صــحيح، الــتخلص مــن مفــاهيم علــى ال الموضــوعية التــي كانــت تــرى
  )2(."عصره، وتبني مفاهيم المرحلة التي تحتضن النص موضوع التأويل
التأويليـة التـي مـن خلالهـا  وعليه فإنّه يرى، أنّه على الهرموسي أنْ يتماشى مـع السـيرورة

داخــل الــنص:  يتشـكل الــنص الإبــداعي، فبــدونها لا يمكــن أنْ يمســك بكــل المعــاني الموضــوعية
"إنّ الفــرد يحمــل داخلــه مجمــوع خصــائص الفصــيلة التــي ينتمــي إليهــا، والمؤلــف لا يعبــر عــن 

    )3(رأيه، إنّه يجسد حالةً من حالات الأمة".
"شــلاير ليتحــدث لنــا عــن مفهــوم إعــادة البنــاء "الــذي يعتبــر فــي تصــور "بنكــراد" ثــم يعــود 

لمعنـــى الأصـــلي لأي نــص، وهـــو مفهـــوم الــذي يقـــود إلـــى اســتعادة ا )المفتـــاح الســـري(مـــاخر" 
يــرتبط ارتباطًــا وثيقًــا، باســتعادة الشــروط التاريخيــة التــي وُلــد ضــمنها الــنص، ممّــا يجعــل مهمــة 

لكـن هنـاك  ،المؤلف صعبةً في معرفة كل تفاصيل عملـه، فهنـاك قصـد عـام يبنـى عليـه الـنص
رفـع هـذا  هـي التأويـل جزئيات قد تشوش على هذا القصد العـام، ليصـل بنـا إلـى أنّ الغايـة مـن

. "إنّ إعــادة الفهــم "التفــاوت بــين قصــد المؤلــف، وقصــد الــنص لتجنــب ســوء الفهــم داخــل الــنص
وللهرموسية يعود الفضل في بلـورة هـذا الفهـم وإدراجـه "الوعي التاريخي" هاته، مرتبطة بمفهوم 

  )4(ضمن أوليات الفهم باعتباره شرطًا لكل تأويل".
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"شـــلاير ن خـــلال قراءتنـــا لهـــذا الفصـــل، أنّ كـــل محـــاولات والخلاصـــة التـــي نخـــرج بهـــا مـــ

صــب فــي حرصــه علــى وضــع قــوانين، ومعــايير للفهــم، تجعلــه موضــوعيًا. ومــن خــلال ت مــاخر"
 تركيزه أيضًا على مصطلح القصد لتجنب سوء الفهم، الذي يحصـل أثنـاء تأويـل القـارئ للـنص

مـه الضـرورة بغـض النظـر عـن كـون يس عملاً اعتباطيًا، بـل هـو فعـل تحكلوعليه فإنّ التأويل 
ومــن ذلــك؛ نستشــف رغبــة هــذا الإنســان  هــذا الإنســان الممــارس لفعــل التأويــل واعٍ أم غيــر واعٍ 

وتقلــيص الغربــة الثقافيــة، التــي تحكــم الوقــائع والأحــداث، (الــزمن) فــي إلغــاء المســافة الموجــودة 
  فالتأويل يمنح الذات المؤولة أنسًا وألفةً.
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�و�ل وا	�ر�و��� 

ــــل والهرموســــية الفلســــفيةبـــــ: "ســــعيد بنكــــراد" إنّ هــــذا الفصــــل الــــذي عنونــــه   -"التأوي

تناول فيـه الفينومينولوجيـا حيـث هـي تصـور لسـيروروات إنتـاج المعنـى الـذي يـؤدي  -غادامير"
إلــى الموقــف "بنكــراد" ، ليشــير "الفهــم"إلــى المعرفــة باعتبارهــا أحــد الروافــد الأساســية فــي عمليــة 

حـول وظيفـة اللّغـة الحقيقيـة لتظهـر فـي  "H.G.Gadamer" ز جـورج غـادامير""هانالذي تبنـاه 
يشـمل  غاداميراستعمالاتها الإيحائية للأشياء والكائنات: "... لذلك، فإنّ موضوع التأويل عنـد 

  )1(.واللّغة..."(علوم الروح) حقولاً ثلاثة: الفن والعلوم الإنسانية 
غـــة، كونهـــا تحمـــل إرثــًـا إنســـانيًا ثقافيًـــا عظيمًـــا علـــى اللّ  يركـــز "غـــادامير"وهنـــا نلاحـــظ أنّ 

  يجعلنا نتمثل من خلالها كل شيء.
نجــده "تيــري إيغلتــون" "مقدمــة فــي نظريــة الأدب"  وفــي موضــع آخــر عــدنا إلــى كتــاب

ذه أبــدًا مقاصــد مؤلفــه، وبينمــا ينتقــل فيقــول: "فمعنــى العمــل الأدبــي، بالنســبة لجــادامير لا تســتن
تـاريخي إلـى آخـر. قـد تسـتخلص منـه معـانٍ جديـدة ربّمـا لـم يتوقعهـا  العمل من سـياق ثقـافي أو

ــدًا مؤلفــه أو جمهــوره المعاصــر". وهنــا نصــل إلــى فهــم مفــاده أنّ الــنص كلمــا مــرّت عليــه  )2(أب
الســنون وتغيـــرت الأنســاق الثقافيـــة نجـــده يحيــل علـــى معــانٍ جديـــدة، حتـــى أنّ مؤلفهــا قـــد يغفـــل 

  عنها.
لإنسـاني لـيس "عفويًـا"، كمـا هـو ا: "... ذلـك أنّ الوجـود ذلـك قـائلاً "سـعيد بنكـراد" يوضح 

ه على العكس مـن ذلـك بنـاء وتكـون، وسـيرورة تكشـف وجود الأشياء والكائنات غير العاقلة، إنّ 
مــــــن خــــــلال مــــــا يخلفــــــه الإنســــــان وراءه مــــــن منتجــــــات ثقافيــــــة متنوعــــــة ومتغيــــــرة  عــــــن نفســــــها
ن" ازي"الــدألا وهــو  "غــادامير"اســتخدمه وهــذا الكــلام يحيلنــا علــى مصــطلح مهــم  )3(باســتمرار".

dasein" :معنــاه الحرفــي هــو  ... والــدازين فــي"être la" أي الكينونــة الراهنــة أو أنْ نكــون ،
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للكـون  أي أنّ للإنسان يد في صنع الوجود من خـلال المعـاني التـي يمنحهـا )1(هنا في العالم".
  نته ومعبر عنها في ذات الوقت.وللأشياء، فأسئلته حول الوجود والكينونة، مرتبط بكينو 

يكــون كــل تفســير لعمــل مــن الماضــي حــوارًا،  لغــادامير: "وبالنســبة "تيــري إيغلتــون"يقــول 
العمل لنا سـوف يعتمـد بـدوره علـى نـوع الأسـئلة "يقوله" بين الماضي والحاضر (...)، لكن ما 

عـــادة بنـــاء التـــي نكـــون قـــادرين علـــى طرحهـــا عليـــه (...) وســـيعتمد كـــذلك علـــى قـــدرتنا علـــى إ
ليســت "غــادامير" فعمليــة الفهــم إذن عنــد  )2(."إجابــة عليــه"الــذي يكــون العمــل نفســه  "الســؤال"

وثيقًــــا بمفهــــوم الحقيقــــة، هــــذه  مجـــرد عمليــــة بــــلا خلفيــــات ولا ثوابــــت، بــــل هــــي تتصــــل اتصــــالاً 
اوز تجـنالحقيقة، تنشأ نتيجة تواصل وتبادل إنساني بمختلـف توجهاتـه الثقافيـة، وبهـذا علينـا أنْ 

هـي إمسـاك بحقيقـة مثبتـة فـي الـنص  والفونولـوجيين الأوائـل "شلاير ماخر"حقيقة أنّ هرموسـية 
  علينا أنْ نكتشفها.

علــى ذلــك: "وقــد تكــون بعــض تلــك الأســئلة هــي الأســاس الــذي اســتند إليــه  "بنكــراد"ويزيــد 
يـة، حقيقـة أجل بلورة صيغة للفهم تتخذ من الموروث ركيزة أساسية لإجلاء الحقيق منغادامير 

ـــون" لكننـــا وجـــدنا أنّ  )3(."الأمـــس واليـــوم علـــى حـــد ســـواء ـــري إيغلت  "غـــادامير"يـــتهم  وكأنّـــه "تي
بالتحيز إلـى الماضـي والمـوروث والتقاليـد متناسـيًا أنّ لكـل فتـرة خصوصـياتها التـي مـن خلالهـا 

  يكون للفهم معنى آخر.
تــي يفكــر فيهــا فعــلاً، لأنّ مــن وأي تقاليــد تلــك ال تقاليــد "غــادامير""ويجــدر بنــا أنْ نســأل 

وحيـدة، "سـائدة" نظريته لا تقوم إلاّ على أساس الافتراض الشـنيع فيهـا، بـأنّ هنـاك فعـلاً تقاليـد 
ـــا مـــن الانقطـــاع،  وأنّ كـــل الأعمـــال تتشـــارك فيهـــا، وأنّ التـــاريخ يشـــكل متصـــلاً، مســـتمرًا، خاليً

لـم تتغيـر  لكننا نقول بأنّه هناك بعض السلوكات والحقائق )4(."والنزاع  والتناقض الحاسمين...
ــراد" بتغيــر الــزمن ويضــرب لنــا  ـــ: الاســتحمام فــي البحــر، وتســلق  مثــالاً "ســعيد بنك علــى ذلــك ب
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�و�ل وا	�ر�و��� 

هـو مجـرد إعـادة معنـى "غادامير" الجبال، والتوغل في المغارات المظلمة، إذن فقولنا بأنّ رأي 
"امتــزاج نــا وممارســتنا اليوميــة، وهــو مــا يعبــر عنــه بـــ: مــوغلاً فــي القــدم بــل يعــد جــزءًا مــن حيات

  .الثقافات"
وإذا عـدنا ثانيــة إلــى أهميـة اللّغــة فــي الــنص، وكـل ناقــد كيــف ينظــر إلـى اللّغــة؟ ومــا هــي 

من أكد أهمية اللّغـة فـي عمليـة الفهـم، ومثـّل  ليس أول"غادامير" أنّ  "بنكراد"أهميتها؟. يلاحظ 
قـــديمًا بــــين الإنســـان والكائنــــات اللحظيــــة  أرســــطوأنْ ميــــز : "لقـــد ســــبق "بأرســــطو"علـــى ذلــــك 

بالإضافة إلى سلسلة التعـابير الفطريـة، أداة   الأخرى، استنادًا إلى اللّغة، فالإنسان وحده يملك
إذن فاللّغـة تسـاعد علـى الفهـم الصـحيح  )1(."والرسم الطباعي مادتها الرمزية تتخذ من الصوت

صــحيحًا، واللّغــة أيضًــا تمنحنــا وصــفًا كليًــا لمــا هــو حاضــر  للنصــوص، ومــن ثــم تأويلهــا تــأويلاً 
 وغائب، ظاهر ومختفي في عالمنـا بأشـيائه وكائناتـه وحالاتـه: "إنّ المعنـى لـيس ببسـاطة شـيئًا"

وكـأن لـدينا معـانٍ، "أو منعكسًا" فـي اللّغـة: بـل إنّهـا تنتجـه فعـلاً، لـيس الأمـر معبرًا عنه        
نملـك المعـاني أو الخبـرات،  الكلمـات، بـل إنّنـا لا نسـتطيع أن عبـاءةأو خبرات، نتقدم لنكسوها ب

  )2(إلا لأننا بالدرجة الأولى. نملك لغة بها، نملك هذه المعاني والخبرات...".
بشــكل مباشــر وأساســي علــى حقيقــة الفهــم مــن خــلال اللّغــة، واعتبــر "غــادامير" لقــد ركــز 

شــياء التــي يجــب علينــا فهمهــا، بــل أثنــاء الفهــم معضــلة وجوديــة. فهــو هنــا لا يريــد معالجــة الأ
عمليــة الفهــم مــاذا يحــدث؟.. حيــث يقــوم القــارئ بعمليــة التفســير مفتشًــا عــن الألفــة مــع الــنص 

التواصـل  ثمويكون ذلك من خلال غوص الأنا القارئة في أنا الموضوع. وأثناء عملية التفاعل 
الاتفـاق بـين القـارئ والــنص دون علــى "غـادامير" تـتم عمليــة الفهـم ويركـز  ،بـين القـارئ والـنص

  أنء يأبه بالمؤلف ولا قصده.
والنتيجة التـي نتـأتى عليهـا مـن خـلال بحثنـا هـذا، أنّ المعرفـة لا تنـتج عـن التفاعـل الـذي 
يحدث بين الإنسان ومحيطـه الخـارجي ولا نحكـم عـن هـذا التفاعـل بأنّـه واحـد ونمطـي. بـل هـو 

  ي بالعقلي والمجرد.مراتب يبدأ بالحسي مرورًا بالخيالي وينته
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الواقــع، لكــن فالمعرفـة إذن: فهــم وتأويــل للعــالم وللـذات، فالعــالم مجمــوع مــن الظـواهر فــي 
في النص هذه الظواهر هي أنساق وعلامات، وهذه العلامات تمثيل لمعاني ودلالات موجـودة 

  تحيلنا على تأويل نهائي لتصور وجودنا.



  

 53

  ا
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ـــراد" يعتبـــر ـــول ريكـــور"الفيلســـوف الفرنســـي  ،"ســـعيد بنك مـــن أوائـــل  "Poul Ricœur" "ب
الفضـل فـي بلـورة مجموعـة كبيـرة  منه فيقول: "فله يعـود المعاصر المهتمين بالتفكير الهرموسي

  )1(.من المفاهيم التي ساعدت على الكشف عن آليات النشاط التأويلي وعن عمقه الفلسفي"
ــوونتيجــة جهــود إذن  المتعــددة والمتواصــلة فــي مجــال الهرموســية، فقــد كــان ل ريكــور" "ب

تفكيـره يختلــف ويتميـز عــن بقيـة أفكــار أقرانــه، وعليـه فــإنّ هرموسـيته متميــزة أيضًـا بتميــز فكــره، 
 اخــاص سيســميها لاحقــ بطــابع "هرموســيته""... سيســمُ      :"ســعيد بنكــراد"وهــذا مــا قالــه عنــه 

  )2(."مينولوجيةة مخصوصة من الهرموسية الفينو سخن
كثيــرًا،  "الهرموســية"لا يســتعمل مفهــوم "ســعيد بنكــراد" بحســب "بــول ريكــور" ولــذا فــإنّ 

فــــأكثر اســــتعماله يكــــون لمفهــــوم التأويــــل وتأويليتــــه مرتبطــــة بالفينومينولوجيــــا، كمــــا أنّــــه يســــتقي 
فــي "كلــود ليفــي شــتراوس" وفكــر  "أ.ج، كريمــاص"تأويليتــه مــن مشــارب كثيــرة منهــا: ســردية 

ديد تصوره للبنيوية ومنجزاتها حيث يقول عنه: "فقد كان الوريث الشـرعي للتـراث الهرموسـي تح
ها أصـالة ومينولوجيا الألمانية في أكثر صـيغالألماني في فرنسا، كما كان الحارس الأمين للفين

ــل" (...) فــلا يمكــن الحــديث عــن  "هوســرل" ــى المــزدوج"و "الرمــز"و"التأوي "الإحــالات و "المعن

  )3(، دون الإحالة على أعماله التي خصصها لهذه المباحث".ية"المجاز 
دور فعّال وواضح فـي ترسـيخ معـالم الهرموسـية والتـي  "لبول ريكور"من المؤكد أنّه كان 

  .ارتبطت عنده أكثر بالفينومينولوجيا
ليصـل فـي النهايـة إلـى تحديـد أسـس جديـدة للهرموسـية، لتكـون مختلفـة عـن بـاقي التقاليــد 

  ة السابقة عنه.التأويلي
باســتعراض مجموعــة مــن الأفكــار حــول الفينومينولوجيــا، التــي يتبناهــا عــدد "بنكــراد" ليقــوم 

هــي المكــون  "الفينومينولوجيــا"، الــذي يــرى بــأنّ: "بــول ريكــور"مــن الفلاســفة النقــاد ومــن بيــنهم 
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هــي ) Phenomenology( والفينومينولوجيــا )1(وتصــوراته للتأويــل"."ريكــور" الثــاني فــي فلســفة 
"مقدمـة فـي نظريـة فـي كتابـه: "تيـري إيغلتـون" العلم الذي يدرس الظواهر، وهذا ما أتى عليه 

ـــا الأدب" وهنـــا لا يقصـــد  )2(هـــي علـــم الظـــواهر الخالصـــة". (أي الظاهراتيـــة): "فالفينومينولوجي
الظواهر العشوائية التي تحدث في عقولنا، بل هي النسـق مـن الماهيـات الكليـة. وهـذا مـا أكـده 

 )3(لا تــؤمن بوجــود جــوهر وراء الظــاهرة. "بــن كــراد" مــن خــلال تحديــده بــأن: "الفينومنولوجيــا"
والمقصــود بــالجوهر هنــا القصــد، فالظــاهرة  تتشــكل داخــل الــوعي والقصــدية مــن أهــم المبــادئ 

ـــة الأدب"التـــي جـــاءت بهـــا الفينومينولوجيـــا، وإذا عـــدنا إلـــى كتـــاب  ـــري  "مقدمـــة فـــي نظري "لتي

، فإنّنـا يمكـن أنْ نكـون علـى يقـين مـن الكيفيـة "هوسـرل"يقول: "... كمـا يجـادل نجده إيغلتون" 
التي تظهر لنا مباشـرةً فـي الـوعي، ممّـا إذا كـان الشـيء الفعلـي الـذي نخبـره وهمًـا أم لا، يمكـن 
النظــــر إلــــى الموضــــوعات لا علــــى أنّهــــا أشــــياء فــــي ذاتهــــا بــــل علــــى أنّهــــا أشــــياء متموضــــعة 

)Posited(  أو مقصودة)Itended( ."من جانب الوعي)4(  
والمقصود هنا أنّ الموضـوعات التـي يـتم طرحهـا لـم تطـرح هكـذا، لأنّنـا نريـد طرحهـا وكفـى،   

أول  )Edmlund Husserl("هوسـرل" صودة في ذاتها من جانب الـوعي، ويعتبـر قبل لأنّها م
م هــذا العلــمـن قــام بتطــوير مــنهج فلســفي يعطــي اليقــين المطلــق لحضــارة تتفكــك، وقــام بتأســيس 

تميــــزه عــــن بــــاقي العلــــوم علــــى اخــــتلاف توجهاتهــــا  بإنشــــاء مبــــادئ ومصــــطلحات خاصــــة بــــه
  وأفكارها، وآرائها.
العثــــور علــــى ان ينشــــد وجيــــا فكلاهمــــالبــــين التأويــــل والفينومينو  ليــــربط "بنكــــراد"ثــــم يــــأتي 

أويـل ينشـد ، فـإنّ التالـوعي مـن خـلال تـدعوا إلـى فهـم الظـاهرة المعنى، فكما أنّ الفينومينولوجيـا
فمـن  المعنى من خلال القراءة: "فإنّ التأويل يقتضي الربط الدائم بين سيرورة الفهـم وموضـوعه
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إذن  )1(."أجــــل فهــــم نــــصٍ مــــا يجــــب فهــــم العمــــل، ومــــن أجــــل فهــــم العمــــل يجــــب فهــــم الــــنص
فالفينومينولوجيــــا، تنطلــــق مــــن وعــــي الإنســــان بهــــذه الظــــاهرة، لتشــــكل لنــــا نوعًــــا مــــن المثاليــــة 

    المنهجية.
إلـى الهرموسـية قـائلاً بـأنّ مـا يفصـل بينهـا وبـين السـميائيات هـو إدراج "بنكـراد" ليعود بنـا 

هـــي  ؛ فاللّغــة(الســميوز)قصــد المؤلــف فقصــد المؤلــف هنــا لــيس ضــروريًا فــي إنتــاج المعنــى 
"إنّ القصـد الوحيـد القابـل للتحديـد هـو قصـد اللّغـة لا     الحاملة للمعنـى وهـي الحاملـة للقصـد:

وجـــود قـــدرة علـــى ضـــبط كـــل الـــدلالات فـــي الـــنص بـــل مـــن حيـــث إمكانيـــة إســـقاط  مـــن حيـــث
  )2(فرضيات تحدد التأويل مساراته الممكنة...".

يـرى أنّ وظيفـة اللّغـة قـد  "نظرية التأويـل"في كتابه "بول ريكور" وفي موضوع آخر نجد 
رت نظامًـا مكتفيًـا تغيرت: "وبعبارة وجيزة لم تعد اللّغة، تعامل بوصفها "صورة حياتية"، بـل صـا

أي أنّّ◌ها لم تعد تعبـر عـن الواقـع المعـاش فقـط بـل أصـبح  )3(."ذا علاقات داخلية فقط، بذاته
  لها كيانًا خاصًا بها تتحكم به.

حـــــول الذاتيـــــة والموضـــــوعية فـــــي  "ريكـــــور"بـــــالعودة إلـــــى تصـــــور  أنّـــــه"بنكـــــراد" ويقـــــول 
وعلـى الهرموسية، وأنهما لا يقاسان بحضـور الأشـياء، أو غيابهـا بـل مرتبطـان بسـبل إدراكهـا: "
تتلقــى،  هــذا الأســاس ســيعاد تعريــف مقــولتي الفهــم والتفســير (...) بــين ذاتيــة تنــتج وبــين أخــرى

 )4(."الـدلالات... وتفسر، وتفهم ضمن دائـرة نصـية هـي مصـدر السـياقات التـي تتبلـور ضـمنها
 وعلى الرغم من هذا الكلام إلاّ أنّ القول بذاتية حرة لا تتحكم فيها القيود الموجـودة فـي الـنص،

إلغــــاء  يحــــاول "بــــول ريكــــور"يجعلنــــا أمــــام موضــــوعية يقــــود فيهــــا الفهــــم إلــــى التفســــير، وهنــــا 
لنصـوص جـاءت الهرموسية الساذجة علـى حـد تعبيـره، أو الهرموسـية القديمـة التـي تـؤمن بـأنّ ا
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للكشف عـن مـوروث إنسـاني أي قـدرة القـارئ علـى اسـتعادة مـا أراده المؤلـف مـن نصـه. ليعـود 
  الذي رأى أنّ القارئ يمكن أنْ يفهم النص أكثر من صاحبه."شلاير ماخر" بنا إلى تصور 

لنظريتـي فـي التأويـل تحلـيلاً  : "... بجـدل التفسـير والفهـم أود أنْ أقـدم"بـول ريكـور"يقول 
تابــة يكــون نظيــرًا لتحليــل الــنص بوصــفه عمــلاً مــن أعمــال الخطــاب (...)، إنّ الفهــم يمثــل للك

للقــراءة مــا تمثلــه واقعــة الخطــاب بالنســبة لنطــق الخطــاب، وإنّ التفســير للقــراءة يمثــل مــا يمثلــه 
  )1(."الاستقلال النصي واللفظي للمعنى الموضعي للخطاب

هذا النص، وعند فهم النص يـأتي علـى  يطرح على نفسه أسئلة يريد منها فهم فالشخص
وفــي المقابــل، فــإنّ الفهــم فــي تصــوره يحــتكم إلــى إبــدالات مــن طبيعــة : ""بنكــراد"تفســيره. يقــول 

مغــايرة، فهــو مــرتبط بــالعلوم الإنســانية ويبحــث فيمــا تنتجــه الــذات مــن موضــوعات رمزيــة تــودع 
  )2(."...تحتاج إلى تأويل لكي تسلم دلالاتها كليًا أو جزئيًا في نصوص

وهو يقصد هنا أنّ الفهم ليس عملية عشوائية ولا بسيطة بل هي تحتـاج إلـى فهـم الرمـوز 
جزئيًــا أو كليًــا، فالأســئلة التــي يقــوم بطرحهــا  المودعــة، فــي النصــوص مــن أجــل تأويلهــا تــأويلاً 

القــارئ هــي التــي تــؤدي إلــى الفهــم والاســتيعاب، وهــذا يجعــل المــؤول يتبنــى الــنص مــن خــلال 
  على هذه الأسئلة لفهم العلامات والرموز الموجودة في النص. ه الإجابةمحاولت

يعـرض لنـا الجـدل الواقـع بـين  ، نجـده"بول ريكـور" "نظريـة التأويـل"وإذا عدنا إلى كتـاب 
مـن التفسـير  ةمن الفهـم إلـى التفسـير، ثـم كنقلـ ةالتفسير والفهم: "أقترح وصف الجدل أولاً، كنقل

  )3(إلى الاستيعاب...".
ذًا فقـد اعتبــر الجــدل الحاصـل بــين الفهــم والتفسـير جــدلاً بــالغ التعقيـد واللّغــة هــي الوعــاء إ

المحــيط بــالرموز والعلامــات مــن خــلال فهــم هــذه  الحامــل للــدلالات فمــن خلالهــا يــتم فــك اللــبس
العلامـــات وتفســـيرها لنصـــل إلـــى حكـــم دلالـــي غيـــر منتهـــي مـــن الـــدلائل والمعـــاني التـــي تحيـــل 

"ولســنا فـــي حاجــة إلـــى التــذكير بــالموقع الـــذي تحتلــه اللّغـــة فــي ســـيرورة بعضــها علــى بعـــض: 
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تشكل الذاكرة الثقافيـة للإنسـانية جمعـاء، فهـي مسـتودع كـل التمـثلات، مـا يعـود منهـا إلـى واقـع 
مرئـــي فــــي أشــــيائه، أو مــــا يَختفــــي فــــي رمـــوز لا يمكــــن فــــك ســــرها إلاّ بواســــطة التعــــرف علــــى 

  )1(السياقات التي أنتجتها".
يـتم الولـوج إلـى مضـمون الـنص مـن خـلال  ؛اللّغة تعتبـر كالمفتـاح الـذي مـن خلالـهإذن ف

فـك شـفراته الرمزيـة والنتيجـة التــي نخـرج بهـا أنّ التأويـل عمليــة متواصـلة وسـيرورة غيـر منتهيــة 
مــن الــدلالات، وهنــا المــؤول يعمــل علــى إخــراج المعنــى مــن الوجــود بــالقوة إلــى الوجــود بالفعــل، 

لا يكــون عشـوائيًا لا تحكمــه ضــوابط تأويليــة، أو غايـات معينــة تبلــورت فــي  ولكـن هــذا الإخــراج
 مختلف مراحله وسياقاته.
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